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        جدول المحتويات
    

    المجاوبة بالشّعر والتمثُّل به

ما تمثّلت به الحكماء من الأمثال المنثورة والآداب المشهورة

ما يُتمثّل به في طلاب الأدب

ما يُتمثّل به فيمن استغنى بأدبه عن حسِبِه ونسَبِه

ما يُتمثّل به فيمن مُدِح بنفسه لا بسَلَفِه

ما يُتمثّل به فيمن شرَّف حسبه أدبُه

ما يُتمثّل به فيمن أزرى بحَسَبِه سوءُ أدبه

ما يُتمثّل به في ترك الاشتغال بمن كان نفعه قليلاً

ما يُتمثّل به فيمن لا يوجد في نكبة ولا يُعتدُّ به عند حادثة

ما يُتمثّل به فيمن انتجع لئيماً

ما يُتمثّل به في اغتنام ما يؤخَذُ من اللئام

ما يُتمثّل به في ترك السؤال ممن كان عهده بالغنى قريباً

ما يُتمثّل به في انتجاعِ الكرام

ما يُتمثّل به في الحضِّ على صغير المكارم وكبيرها

ما يُتمثّل به من بذل المجهود

ما يُتمثّل به فيمن امتنع من بذل اليسير

ما يُتمثّل به فيمن يَعُمُّ بمعروفه الناس

ما يُتمثّل به فيمن جعل معروفه ومعونته زكاة ماله وجاهه

ما يُتمثّل به في الصبر على حقوق المروءة

ما يُتمثّل به فيمن جعل الخطأ أفضل من الصواب في المنع

ما يُتمثّل به من نوادر الحكمة

ما يُتمثّل به في الاستطالة بالإنعام

ما يُتمثّل به في الذي يُصغِّر معروفه

ما يُتمثّل به فيمن أظهر معروفه، ولا يُظهِر قوله

ما يُتمثّل به في اجتماع الألسنة على حُسنِ الصنيعة

ما يُتمثّل به في معرفة ما عند المُصطَنَع للصانع

ما يُتمثّل به فيمن يرُبُّ صنائعه

ما يُتمثّل به في الكريم المُتغابي

فيما يُتمثّل به فيمن يكبتُ أعداءه بزيادة فضله في نفسه

ما يُتمثّل به في الشريف المتواضع

ما يُتمثّل به فيمن مُدح بما لا يستحقّ

ما يُتمثّل به فيمن مدح إنساناً قبل اختباره

ما يُتمثّل به في حُسْنِ المحضر

ما يُتمثّل به في حُسنِ الثناء والمحضر

ما يُتمثّل به فيمن انتشر من حُسن فعله ما أغناه عن ذكره

ما يُتمثّل به في خطا من زعم أن الصدّاقة تزيل الشّكر

ما يُتمثّل به فيمن ضعُف عن شكر القليل

ما يُتمثّل به في استحسان المواعيد بالحوائج

ما يُتمثّل به في ذم المواعيد

ما يُتمثّل به في ذمِّ المَطْلِ

ما يُتمثّل به في الخُلفِ

ما يُتمثّل به في إغباب الزيارة

ما يُتمثّل به في ذمّ الهجر والقطيعة

ما يُتمثّل به في الاعتذار

فيما يُتمثّل به فيمن يُترضّى فلا يرضى

ما يُتمثّل به في ترك العُذر إذا لم يكن بيّناً واضحاًَ

ما يُتمثّل به في تكرار العُذر

ما يُتمثّل به في فضل العفو

ما يُتمثّل به في الكريم الذي يصغرُ عظيم الذنوب

فيما يُتمثّل به فيمن طلب العفوِ بالاعتراف والإقرار بالذنب

ما يُتمثّل به في حمدِ ترك المعالجة بالقُدرة

ما يُتمثّل به فيمن يستحق العقاب بالعتاب

ما يُتمثّل به فيمن يُعاتب بتعريف الذنب

ما يُتمثّل به فيمن وعد بالعقوبة فعفا

ما يُتمثّل به فيمن لا يُقدر على رضاه

ما يُتمثّل به في عقوبة الذليل

ما يُتمثّل به في رفع قدْرِ النفي عن الخسيس

ما يُتمثّل به فيمن يُفسِده الحِلم عنه

ما يُتمثّل به في الصديق الودود

ما يُتمثّل به في البحث عن أخلاق من أردت مصادقته، ومصافاته

ما يُتمثّل به في حبّ الإخوان والتحفّظ منهم

ما يُتمثّل به في الصداقة المخطوبة، وغير المخطوبة

ما يُتمثّل به فيما يؤكّد الصداقة والمودة

ما يُتمثّل به في قلّة الصبر على الصديق

ما يُتمثّل به في الصاحب المساعد

ما يُتمثّل به في مفاوضة الإخوان، والتفرّج إليهم

ما يُتمثّل به في الإخوان الذين لا يُعتدّ بهم

ما يُتمثّل به في المُتملّقين من الإخوان المكاشرين

ما يُتمثّل به فيمن يُسيء إلى إنسانٍ، ويستنيمُ إليه

ما يُتمثّل به في الحذر من الصديق

ما يُتمثّل به فيمن يُصغي إلى سماع المكروه في إخوانه

ما يُتمثّل به فيمن يُكثر لوائمَ إخوانه

ما يُتمثّل به فيمن يستعمل الحبّ والبُغض ويظنّ أنه

ما يُتمثّل به فيمن يرى لإخوانه ما لا يرون له

ما يُتمثّل به فيمن يُجهد إخوانه في حقّه

ما يُتمثّل به في العَيّاب لإخوانه

ما يُتمثّل به في الصاحب السوء الذي

ما يُتمثّل به في التحذير من مقالة السوء أن تَسبق إلى أحد

ما يُتمثّل به في المَلول لإخوته

ما يُتمثّل به في فضل المداراة

فيما يُتمثّل به في فضل المسالمة

ما يُتمثّل به في الحازم الذي يكون واعظه من نفسه

ما يُتمثّل به في ذم من ينهى عن شيء ويأتيه هو

ما يُتمثّل به في مدح العاقل وذكر فضله

ما يُتمثّل به في ذمّ الحُمق

ما يُتمثّل به في صفة الأحمق

ما يُتمثّل به في فضل الحلم

ما يُتمثّل به في فضل حُسن الخُلُق

ما يُتمثّل به في فضل السخاء ومدح أهله

ما يُتمثّل به في ذمّ البخيل

ما يُتمثّل به في ذمّ الحقد

ما يُتمثّل به في ذمّ الغِيبة والمغتابين

ما يُتمثّل به في ذم القاطع لرَحمه

ما يُتمثّل به في ذمّ النميمة والنمّام

ما يُتمثّل به في ذمّ الحسد

ما يُتمثّل به في ذمّ الكذِب والكذوب

ما يُتمثّل به في ذمّ العُجْب

ما يُتمثّل به في ذمّ المِراء

ما يُتمثّل به في ذمّ اللجاجة

ما يُتمثّل به في ذمّ المزاح المذموم

ما يُتمثّل به في المزاح المحمود

ما يُتمثّل به في مسالمة العدوّ

ما يُتمثّل به في ترك المسالمة للعدوّ المبين العداوة

ما يُتمثّل به المتواني القليل الحَزم

ما يُتمثّل به في فضل المشورة

ما يُتمثّل به فيمن نَهَتِ الحكماء عن مشورته

ما يُتمثّل به في المُستغني برأيه

ما يُتمثّل به فيمن ترك صواب الرأي لهواه

ما يُتمثّل به في حدّ الرأي المُصيب

ما يُتمثّل به في الأسف على الشباب

ما يُتمثّل به في ذمّ الشباب

ما يُتمثّل به في مدح الشيب

ما يُتمثّل به فيمن بكى من الشيب ثمّ بكى عليه

ما يُتمثّل به في ذمّ الشيب

ما يُتمثّل به في ذمّ الخضاب

ما يُتمثّل به في طول السلامة

ما يُتمثّل به فيمن يطلبُ عادةَ الحداثةِ في التشيّخ

ما يُتمثّل به فيمن عجز عن المكارم في صِباه

ما يُتمثّل به فيمن يتشاغَل بما لا يعنيه

ما يُتمثّل به في غِرّة ابن العشرين إلى ابن الخمسين

ما يُتمثّل به فيمن ملكَتْ شهوتُه عقله

ما يُتمثّل به في الرضا بالقناعة وفضلها

ما يُتمثّل به في ذمّ الاقتصاد

تقديم المرء ماله لإخوته

ما يُتمثّل به فيمن يصبِرُ على النوائب احتساباً

ما يُتمثّل به في الانقطاع إلى الله، والثّقة به

ما يُتمثّل به في فضل كلّ إنسان

ما يُتمثّل به فيمن جَهِل شيئاً، كيف لا يسأل عنه

ما يُتمثّل به في طلب العلم والمواظبة عليه

حفظ القلب واحتماله لصنوف العلم

ما يُتمثّل فيمن يستمِع إلى حديث قوم وهُم له كارهون

ما يُتمثّل به فيمن يضيق صدرُه بسرّه

ما يُتمثّل به في المقادير إذا حلّت كيف تُعمي الأعين وتُصمّ الآذان

ما يُتمثّل به فيمن يؤتى من مأمنه

ما يُتمثّل به في الانتجاع

ما يُتمثّل به في ذمّ الغُربة

ما يُتمثّل به في المحروم والمرزوق

ما يُتمثّل به في ترك الطمع

ما يُتمثّل به في اتّخاذ الجار قبل الدار

ما يُتمثّل به في فضل الاجتماع على الافتراق

ما يُتمثّل به في مكاتبة الصديق على التنائي

ما يُتمثّل به في فصل الدّلج والبكور

ما يُتمثّل به فيمن عقّ والديه أو وقّرهما

ما يُتمثّل به في بعض الذُّل أنه ربما رجع عِزّاً

ما يُتمثّل به في الرقيب والنظر المريب

ما يُتمثّل به فيمن استراح في ضُرّه إلى الشكوى

ما يُتمثّل به في فضل العتاب

ما يُتمثّل به في الاستعانة بغير الأحرار

ما يُتمثّل به في الحضّ على المزاح

ما تمثلت به الخلفاء من بني العبّاس

خواطر الأبيات التي سمعتها من الأدباء مما تمثلوا به

من الحِكَمِ المنثورة



    
    المقدمة
   
    
أول كتاب مغربي في الأدب يصل من الحقبة الفاطمية المغربية، وقد تفرد هذا الكتاب برواية شيء من شعر بكر بن حماد التاهرتي، وأشياء يسيرة لشعراء مغاربة، وروى من شعر الجاحظ، ومن الأدب في العراق ومصر ما ليس في سواه من المصادر، وقدم لنا من الأدباء من لم نجد له ذكراً في غيره من المصادر.
  


    
    المجاوبة بالشّعر والتمثُّل به
   
    حدثنا أبو محمد الأبحريّ ، قال : حدثنا أبو بكر الصوليّ قال ، قال أبو العيناء : ليس يكمل أدب المرء حتى يعرِف المثل السائر ، والبيت النادر ، ويأتي في موضعه .حدّثنا أبو محمد الأبحريّ ، قال ، حدّثنا ابن الأنباريّ ، قال ، قال أبو عبيدة : المثلُ كلامٌ يعارضُ به الإنسان صاحبَه بلا تصريح ، فيفهمُ عنه مراده باختصار وإيجاز . وكانت العربُ تستعمل ذلك كثيراً فتبلغُ من حاجاتها ما تحاول دون كتابٍ ، وتستغني عن التصريح ، فيجمع لها ذلك إصابة المعنى وحُسن التشبيه .حدثنا أبو عبد الله الكرمانيّ الورّاق قال ، حدثنا أبو بكر الصوليّ قال ، قال مصعب ابن الزّبير : لا يستغني الأديب عن البلاغة والفصاحة ، وحُسن العبارة ، والعلم بالأثر ، والحفظ للخبر ، ومعرفة المثل السائر ، والبيت النادر ، ويأتي في موضعه .حدّثنا أبو عبد الله الكرمانيّ قال ، حدثنا الصوليّ قال ، حدّثنا أبو العيناء قال : ما رأيتُ أحسن تمثّلا بالشّعر ، ولا أسرع إليه من ابن عائشة ، قلت له في بعض الأيام : كنت أعهدُ أبا عمرو المخزوميّ يتعاهدك كثيراً ، ثم قد فقدتُه عندك ، فقال لي متمثّلاً ببيت ابن الحرف كذا : فإن تَنأ عنّا لا تضرُّ ، وإن تَعُد ........ تجِدْنا على العهد الذي كنتَ تعهدقال : ورأيتُه راكباً حماراً نصف النهار في حزيران ، وبين يديه غلامان ، فقلتُ : أصلحك الله ، في هذا الوقت ؟ ! فقال لي مجيباً : حقوقٌ لإخوانٍ أريدُ قضاءها ........ كأني إذا لم أقضِهنَّ مريضُقال : ورأيتُه مرّةً أخرى ، وقد خرج ليُصلح بين قوم يقوم بمِثل مقامه فيهم غلامُه ، فقلت : أصلحك الله ، يكفيك هذا بعض أتباعِك ، فقال مسرعاً : ومن يُفرِدِ الأخوان فيما ينوبُهُم ........ أتاه زمانٌ بزَّه وهو مُفردُحدثنا أبو عبد الله الكرمانيّ ، قال : زار العُتبيّ صديقاً له من مكان بعيد ، فقال له بعض من كان في المجلس : في هذا الوقت ، من المكان الذي اعرف ؟ ! فقال العتبيّ : أما سمعت قول الشاعر : يقرِّب الشوق داراً ، وهي نازحةٌ ........ من عالج الشوقَ لم يستبعدِ الدَّارا أزوركم لا أكافيكم بجفوتِكم ........ إنَّ المُحبَّ إذا لم يُستزَر زاراحدثنا سيبويه قال : وجد على الجَملِ الشاعر بعض إخوانه ، لشيءٍ بلغه عنه ، فوافاه الجمل - وهو يمشي مع صديق له - فلم يسلّم على الجمل ، وسلّم على صاحبه ، فقال الجمل : تخصُّك ليلى بالتحيَّة صاحبي ........ فما ضرَّ ليلى تحيَّتنا معا ؟أخبرنا أبو محمد الأبحريّ ، قال : كان بين أحمد بن أبي طاهر وبين عليّ بن يحيى المنجّم صداقة ، فتشاغل عليّ بن يحيى بصديق له ، فوجد عليه ابن أبي طاهر ، ولامه ، فقال عليّ بن يحيى : وتزعُم أنِّي قد تبدَّلت خُلَّةً ........ بها ، قلتُ : هذا الباطل المتقوِّل لحا الله من باعَ الصديق بغيره ........ فقلتُ له : حاشاك أن كنت تفعلسمعتُ سيبويه - وقد جاز به صديقٌ فلم يسلّم عليه - فقال سيبويه مُسمعاً له : مضى زمنٌ والناس يستشفعون بي ........ فهل لي إلى الغداةَ شفيع ؟ !وسمعتُه مرّةً أخرى - وقد أتاه صديقٌ له معتذراً إليه من شيءٍ بلغه عنه - فقال سيبويه : أسأتَ إلينا فأوحشتَنا ........ فأحسِنْ إذا شئت واستأنسحدثنا أبو عبد الله الكرمانيّ ، قال : حدثنا الصوليّ قال : كنا بين يدي الراضي بالله - وأنا اذكر فضائل المكتفي - فلم يُعجبه ذلك ، وقال لي : كنت أنشدتني لجرير في امرأتِه : أسلِّيك عن زيدٍ لتسلي وقد أرى ........ بعينيك من زيدٍ قذىً ليس يبرحُفقلتُ : يا أمير المؤمنين ، من ضعُفَ عن قليل الشّكر كان عن غيره أضعف فقال لي : فأين أنا من المكتفي ؟ فقلتُ مرتجلاً بشعر أبي تمّام : كم من وساعِ الجودِ عندي والنَّدى ........ لمَّا جرى وجريتَ كان قطوفا أحسنتُما صَفدي ، ولكنْ كنت لي ........ مثل الرَّبيع حياً ، وكان خريفا وكلاكما اقتعَد العُلى ، فركبتها ........ في الذَّروة العُليا وكان رديفا إن غاص ماءُ البحر غِضْتَ ، وإن قست ........ كَبِدُ الزَّمان عليَّ كنت رؤوفاسمعت سيبويه يقول : اعتلَّ القاسم بن عبيد الله فجعل ابن أخته مكانه فلم يَكفِ ، فكان المكتفي إذا رآه يقول : ولما أبى إلاَّ جماحاً فؤادُه ........ ولم يسلُ عن ليلى بمالٍ ولا أهلٍ تسلَّى بأخرى غيرها فإذا التي ........ تسلَّى بها تُغري بليلى ولا تُسليحدثنا أبو سهل ، فقال : دخل ابن أبي دواد في بعض الأيام على الواثق ، فأصاب بين يديه ابن الزيات وجماعة من أصحابه ، فقال له الواثق : يا أبا عبد الله مازال القوم في ثلبك منذُ اليوم ، فقال له ابن أبي دواد : { وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ } وأومأ برأسه إلى ابن الزيّات . قلت : فما كان من رد أمير المؤمنين ؟ قال : بما قال كثيّرُ عزّة : وسعى إليَّ بهجر عزةَّ نسوةٌ ........ جعل الإله خدودهنَّ نِعالها فلو أنَّ عزَّة خاصمت شمس الضُّحى ........ في الحُسنِ عند مليكها لقضى لهاحدثنا أبو سهل الحاسب - ونحن معه في بعض حوانيت الفسطاط - قال : كان أكثر قعود الحسن بن هانئ في هذا الحانوت ، فمرّ به في بعض الأيام ابن عبد الحكم ، وكان في يده سوط ، فسلم عليه به ، فقال الحسن : سلَّم السوط إذا مررتَ علينا ........ فعلى السوط لا عليك السلامفقال ابن عبد الحكم لمن معه : من هذا ويلك ؟ فقال له : هذا الحسن بن هانئ ، فرجع إليه ، ونزل ، واعتذر إليه ، فقبِل الحسن عذره ، وألطَفَه .حدثنا أبو سهل ، قال : سأل عليُّ ابن الهيثم إبراهيم كاتب ابن سميه في حاجة ، وتشاغل عنها ، فلقيه إبراهيم فقال له : ما لك نمت عن حاجتك ؟ فقال : علي بن الهيثم : ما نام عن حاجتِه من أسهرك ولا رجا نجاحها من أذكركسمعت أبا الطيب الكاتب يقول : دخل ابن المعتز في بعض الأيام إلى المبرّد ، فقام إليه المبرّد ، وأجلسه في مكانه ، فوقعت رجل ابن المعتزّ على قلم فكسره ، فقال : لكفِّي وِتْرٌ عند رجلي لوطأةٍ ........ أبادت قتيلاً ما لأعظمه جبرُوسمعته وهو يقول : نظر الهداديّ الشاعر أنه كان في مجلس أبي العبّاس بن المعتز - وغلامٌ على رأسه يذبُّ ، فوقعت المذبّة على رأس بعض الجلساء ، فقال ابن المعتز : قل لمن ذبَّ : ذبَّ نفسك عنَّا ........ حسبُنا منك ، أو فحسبُك منَّاحدثنا أبو عبد الله الكرماني ، قال : حدثنا الصوليّ قال : ذكر الهداديّ أنه كان في بعض الأيام عند ابن المعتز على نبيذ فأكثر القوم كلامهم فقال : إذا فتح القوم أفواههم ........ لغير شراب ولا مطعم فلا خير فيهم لشرب النبيذ ........ فدعهم يناموا مع النُّوَّموذكر الهداديُّ أنه دخل عليه يهنّئه من علة آفاق منها ، فقال : أتاني بُرءٌ لم أكن فيه طامعاً ........ كحلِّ أسيرٍ فُكَّ بعد وثاقهوسمعت بعض كتّاب العراق ، وقد اعتذر إليه صديق له من حاجة سأله فيها بكثرة أشغاله ، فقال له الرجل : اجعلني من بعض هذه الإشغال ، ثمّ تمثّل : افرغ لحاجتنا ما دمتَ مشغولا ........ لو قد تفرَّغت قد أُلفيتَ مبذولاأخبرنا سيبويه ، قال : اجتمع محمد بن معقل ، ومحمد بن مجمع ، وأبو نصر الأشعثيّ عند ابن معقل - وهم على بستان له ، وفي البستان نرجسٌ يميسُ به الريح - فقال ابن معقل : شموسٌ وأقمارٌ من الزَّهر طُلّعُ ........ لذي اللهو في أكنافها متمتَّعُفقال محمد بن مجمع : تجاذبُ أعلاها الرِّياحُ فتنثني ........ فليثم بعضٌ بعضَها ثمَّ يرجِعُفقال الأشعثي : كأنَّ عليها من مجاجة ظلِّها ........ لآليءُ إلاَّ أنَّها هي ألمع وتَحدرُها عنها الصِّبا فكأنَّها ........ دموعٌ براها البينُ ، والبين يفجَعُأخبرنا أبو أحمد المنجّم قال : كان النطّاف يستثقلُ الحسن بن هانئ ، لميل عنان جاريته إليه ، فلقيه الحسن في بعض الأيام فرآهُ متجهاً فقال له : أيا بعلَ ليلى كيف تُظهرُ سلمِها ........ وحربي ، وفيما بيننا شبَّت الحرب ؟ لها مثل ذنبي اليوم إن كنتُ مذنباً ........ ولا ذنب لي إن كان ليس لها ذنبسمعتُ أبا الطيب الكاتب وهو يقول ، قال أبو المقدام الأسديّ : سالت علينا سائلةٌ من طيء ، فكان غلام منا يتحدث مع جارية منهم - وكانت فصيحة ذكية - فخرج الغلام في طلب إبلٍ له ، ورجع ، فأصاب أهلها قد قوّضوا أبنيتهم ليرحلوا ، فوقف الفتى ثم قال : متى ما نَقُل : أهلي أقيموا ، وتصبحي ........ رهينة برقٍ بالعقيقة خافق أمُتْ كمداً من لوعة الحبِّ أو أكن ........ كذي حُرقٍ أجلى جلاء الأصادقفلما سكت قالت : فهلاَّ وفي الأيَّام ويحك غِرَّةٌ ........ شكوتِ وفي الواشين عنك سكون ؟ ! ولكن كتمت الحبَّ حتى تقطَّعت ........ قوى الوصل ، واستولى عليك قرينسمعت سيبويه - وقد جاز به بعض إخوانه فلامَه على تخلفه عنه - فقال سيبويه : خشيتُ عليها العينَ من طول وصلها ........ فهاجَرتُها يومين خوفاً من الهجر وما كان هجراني لها من ملالة ........ ولكنَّني جرَّبت نفسي بالصَّبروسمعته أيضا يقول : دخل عبد الله بن طاهر إلى مدينة الرّيِّ في بعض الأسحار ، فسمع صوت قمريّة ، فقال : لله درّ الهذليّ حيث يقول : ألا يا حمامَ الأيك إلْفُكَ حاضرٌ ........ وغصنُك ميَّادٌ ففيم تنوحُ ؟ !فكان معه عوفُ بنُ محلَم الخزاعي ، فقال له : أجِز هذا البيت ، فقال : وأرقَّني بالريِّ صوتُ حمامةٍ ........ فنُحتُ وذو الشوق القديم ينوحُ على أنَّها ناحت ، ولم تُذرِ دمعةً ........ ونُحتُ وأسراب الدموع سُفوحُ وناحت وفرخاها بحيثُ تراهما ........ ومن دون أفراخي مَهامِهُ فيحُحدثنا أبو عبد الله الكرمانيّ بالبصرة ، قال : وقع بين الواثق وبين جارية له عتاب - وكان بها مشغوفاً - فقالت له في بعض الأيام : إن كنت إنّما تستطيل عليّ بعزة الخلافة ، ونخوة الملك ، فانا أستطيل عليك بدالّة المحبة ، وسلطان الهوى ، أتُرى لم تسمع بخليفة قطّ قد عشق قبلك فذلّ لمعشوقه واستوفى معشوقُه منه حقّه كاملاً ؟ ولكن لا أرى لي نظيراً في طاعتِك ، ومحبتك ، فقال الواثق : لله درُّ العباس بن الأحنف : أما تحسبيني أرى العاشقين ........ قليلاً ، ولستُ أرى لي نظيرا لعلَّ الذي بيديه القلوب ........ سيجعل في الكُرهِ خيراً كثيراحدثنا أبو عبد الله الكرمانيّ ، قال : أراد العتابيّ سفراً فجعلت جاريته تتعلق به ، وتبكي ، فقال لها : ما غناء الحِذار والإشفاقِ ........ وشآبيب دمعك المُهراق ؟ ليس يقوى الفؤاد منك على البي _ ن ، ولا مقلتا طليح المآقي هوِّني ما عليك ، واقْني حياءً ........ لست تبقين لي ، ولستُ بباق أيَّنا قدَّمت حِمامُ المنايا ........ فالذي أخَّرتْ سريعُ اللحاق غدرات الأيام بي مولعاتٌ ........ مانعاتٌ من أُنس هذا العناق قلت للفرقدين ، والليل مُلقٍ ........ سودَ أكنافه على الآفاق : ابْقَيا ما بقيتما ، سوف يُرمى ........ بين شخصيكما بسهم الفراق غُرَّ من ظنَّ أن يفوتَ المنايا ........ وعُراها قلائدُ الأعناق لا يدوم البقا للخلق ، لكنَّ ........ دوام البقاء للخلاَّق إن قضى الله أن يكون تلاقٍ ........ بعدما قد تَرَيْنَ كان تلاقوذكر أبو هفان ، قال : كنا نسمر عند معقل أخي أبي دلف القاسم بن عيسى ، أنا وابن وهيب ، فرأيت الثريا قد طلعت ، فقلت : أما ترون الثُّريَّا ؟فقال ابن وهيب : كأنَّها عِقدُ ريَّاوذكر في بعض أخباره ، قال : كان اسحق بن إبراهيم يُعرَضُ عليه بالغداة كلّ من يؤخذ بالليل ، فعُرضتْ عليه جارية أُخِذت بالغلس عليها رائحة نبيذ ، فقال لها : ما خُطبك يا جارية ؟ فسفرت عن وجهٍ كأنه الشمس ، ثم قالت : جارية باكرتِ المُروَّقا فشرِبتْ صفواً ، وخلَّت رَنَقا حتى إذا مرَّت تمشي العَنقا عَلِقها الشرطيُّ فيمن علقافقال إسحاق لصاحب عَسَسِه : مثلَ هذه تأخذُ ؟ لا بارك الله فيك . خلّ عنها .سمعت سيبويه يقول : كان عبد الله بن الأمين في بعض الأيام مع المعتمد ، فرأى الهلال فقال : يا عبد الله ، انظر إلى الهلال ، فنظر إليه ثم نظر في وجه المعتمد ، وقال : رأيت الهلال على وجهكا ........ فما زلت أدعو إلهي لكا فلا زلت تحيا ، وأحيا معاً ........ وآمنني الله من فقدِكاودخل الأعشى على المنذر فقال له : في أيّ وقت نهضت ؟ فقال الأعشى بأيّ شيء تحب أن أجيبك أبالمنثور أم بالمنظوم ؟ فقال : بالمنظوم ، فقال : بَكَرْنَا عليها والدَّجاج خرادلٌ ........ على العود صُفْرَ الهام والدّيك أخرس لُوين من الأعناق ليَّاً ، وأُمسِكت ........ لحاجتنا ، واستيقظت وهي نُعَّس فما ذرَّ قرن الشمس حتى تبادرت ........ حَثاثاً وغنّانا الحكيم المُقَوقِسأخبرنا أبو محمد الأبحريّ ، قال : وجد أبو العيناء على أحمد بن أبي طاهر لشيء بلغه عنه ، فوافاه أحمد بن أبي طاهر ، فقال له : وصدَّقوا فيَّ أقوالاً تقوَّلها ........ ساعٍ ، ولستُ لمن يسعى بمطواع فان تصدّي بلا جُرمٍ ، ولا تِرةٍ ........ وتُولعي فيَّ ظلماً أيَّ إيلاع فقد يرى الله أنّي قد أُجِنُّ لكم ........ حُبَّاً أقام هواه بين أضلاعيووقعت معتبة بين ابن عبدكان وبين أبي مسهر النحويّ ، فوافاه أبو مسهر فقال : أسلمني للدهر من هو مَعقلٌ ........ وكهفٌ من الدهر الخؤون منيع وقد كنتُ لا أخشى الحوادث إن جرت ........ - ولي جانبٌ منه - لهنَّ وقوع فإن كنت قد أذنبتُ ذنباً فإنَّني ........ مُقِرٌّ بما قارفت عنه نزوع فمُرني بما أحببت لبَّيك آمراً ........ فها أنا هذا سامعٌ ، ومطيع وقد مرَّ للمجنون بيتٌ مخيَّرٌ ........ بديعٌ على مرِّ الزمان بديع مضى زمنٌ والناس يستشفعون بي ........ فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع ؟ووجد عبد الله بن إبراهيم على أبي اليُسر في شيءٍ جرى منه ، فقال له : عبد الله : كان منك كذا وكذا ، فقال : أيها الأمير : فعين الرِّضا عن كلِّ عيبٍ كليلةٌ ........ ولكنَّ عين السُّخط تُبدي المساوياوقال له : فمن لي بالعين التي كنت مرَّة ........ إليَّ بها في سالف الدَّهر تنظر ؟ ليالي تُدني منك بالبِشرِ مجلسي ........ ووجهُك من ماءِ البشاشةِ يقطرُودخل العتابيّ على إسماعيل بن صُبيح فقال له : كيف رضاك عن محمد ؟ - وكان يجالس ولده صبيحاً - فقال له العتابيّ : أشكو إليك محمَّداً ........ وذوو شكايته قليلُ لم أشكُه إلاَّ إليكَ ........ ولم يكن إلاَّ الجميلُ ولو اقتفاكَ ، وأنتَ أن _ تَ ، لما استحار به سبيلُ ولكان يمضي في الأم _ ورِ كما مضى السيفُ الصقيلُوقيل لعبد الملك بن الماجِشون لمّا رجع من العراق إلى المدينة : كيف وجدت أهل العراق ؟ فقال : ما شئتَ من رجلٍ بخيلِ ........ يأوي إلى عِرضٍ دخيلِ يأتي الجميلَ بقولِه ........ وفعالُه ضدُّ الجميلِوسأل طريح بن إسماعيل عبد الحميد بن يحيى في حاجة عند مروان فأبطأت عليه ، فاقتضاه فيها ، فقال : قد رفعتُها مع سائر الحوائج ، فقال طريح : تخلَّ لحاجتي ، واشدُد قواها ........ فقد أضحتْ بمنزلة الضياعِ إذا أرضعتَها بلبان أخرى ........ أضرَّ بها مشاركةُ الرِّضاعِولما ظفر المعتضد ببني شيبان أشخص منهم عجوزاً فصيحة ، سريعة الجواب ، فصعدت في بعض الأيام إلى المكان الذي يجلس فيه المعتضد ، فسلمت وجلست ، فقال لها خفيف السمرقنديّ : أتجلسين بلا أذن بين يدي أمير المؤمنين ؟ فقالت : ألجأتني إلى ذلك إذ لم توقفني على ما أعمل ، ولم تكن لي عادة ، ثم قامت فأطالت الوقوف ، وتغافل عنها المعتضد ، ليبدو منها شيءٌ - وكان يستحسنها - فقالت : أقيامٌ إلى الأبدْ ........ فمتى ينقضي الأمدْ ؟ !فضحك المعتضد وأمرها بالجلوس .وقيل لبشّار : كيف أصبحت ؟ فقال : فكان عليَّ من شَعري غرابٌ ........ فطيَّرة البلى والليلُ حالِ وما أبقت ليَ الأيامُ إلاَّ ........ لساني واللسانُ إلى اعتقالِوقيل للنمر بن تولب : كيف أصبحتَ ؟ فقال : أصبحتُ لا يحملُ بعضي بعضا كأنَّما كان شبابي قَرضاودخل رحمون الفارسيّ على أبي اليُسر - وهو عليلُ - فقال له : كيف أصبحتَ ؟ فقال : يكادُ جسمي من نحولِ الضنى ........ تحملُه أنفاسُ عُوَّاديفقال رحمون : ترى أن أزيد عليه يا أبا اليُسر ؟ فقال : نعم ، فقال رحمون : لم يبقَ إلاَّ الرُّوحُ في مهجةٍ ........ يروح أو يغدو بها الغادي ؟ودخل إليه ابن أخت أبي العتاهية - وهو عليل - فقال : كيف نجدك يا أبا اليُسر ؟ فقال : قد صرتُ من ضعفي إلى حالةٍ ........ لم استطِعْ بسطاً ولا قبضافرجع إليه من الغد ، فقال له : قد أجزتُ البيت فترى أن تسمعه ؟ فقال : هات ، فقال : شكوتَ ما تلقى فأشكَيتني ........ وذُدتَ عن أجفانيَ الغَمضا فظِلتُ معلولاً بلا عِلَّةٍ ........ كأنَّ بعضي قد شكا بعضا إن أصبحتْ نفسُك قد أُمرِضتْ ........ فهذه أنفسُنا مرضى وبيتُك النادرُ أنشدْتَه ........ فكان مما مضَّني مَضَّا قد صرتُ من ضعفي إلى حالةٍٍ ........ لم أستطعْ بسطاً ، ولا قبضاودخل المروزي فقال : كيف نجدك يا أبا اليُسر ؟ فقال : كما قال المؤمّل : وخُبِّرتُ عنها أنها نذرت دمي ........ ووالله ما إن فيَّ لحمٌ ولا دمُ^ الباب الثاني في



    
    ما تمثّلت به الحكماء من الأمثال المنثورة والآداب المشهورة
   
     في فنون الأدب وما به مثلٌ في شرف البلاغة وفضلها
قال النبي صلى الله عليه وسلم : الجمالُ في اللسان ، وقال عليه السلام : إنّ من البيان لسحراً ، وإن من الشعر لحكمةً .وقال الأوّل : كفى بالمرءِ عيباً أن تراهُ ........ له وجهٌ ، وليس له لسانُوقالت الحكماء : الصورة الحسنة بلا منطقٍ كالبيت الحسن الذي ليس له أهل .وقال أبو العيناء : كانت العرب تسمي من له وجه حسن جميل ، ومنطق فصيح : ذا الحُسنيْنِ : قال الأوّل : ترى الوجهَ المليحَ فتزدريهِ ........ إذا ما كان ليس له لسانُوسمِع بعض الأعراب إنساناً يتكلّم فيُحسِن ، فقال : لكل شيءٍ إدامٌ ، وكلام هذا الرجل إدامُ الكلام .وروي عن قتادة أنه قال : إن الرّجل يشبع من الكلام الطيّب كما يشبع من الطعام الطيّب .وسمع بعض الأعراب إنساناً يتكلّم فيحسِن ، فقال : لله درُّه : يضعُ الهِناءَ مواضعَ النُّقبِسئل إبراهيم الموصلي عن البليغ ، فقال : الذي يكون معنى لفظه إلى فهمك أسرع من لفظه إلى أذنك .وسئل العتابي عن البليغ فقال : البليغُ الذي يأخذ المعنى الوحشيّ البعيد ، فيكسوه ألفاظاً حلوة يُبدِل فيها صورته ويخرج ذلك المعنى في حُلةٍ حسنة قريبة . وكما أن الجارية تُحسّنها المعارض من الثياب فكذلك المعاني تُحسّنها الألفاظ الحسنة .وسئل جعفر بن يحيى عن البليغ ، فقال : البليغُ الذي يبلُغُ بلطف لسانه ، وحُسن بيانِه ، واقتداره على الكلام أن يفهم العامّة معاني الخاصّة ، ويكسو المعنى المُستكره لفظاً حلواً لا يلطُف عن الأذهان ، ولا يجفو عن الأسماع .وقيل لبعضهم ، ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الوصل من الفصل .وقيل لبعضهم ، ما البلاغة ؟ فقال : ألاّ يؤتي القائل من سوء فهم السامع ، ولا يؤتي السامع من سوء فهم القائل .وقيل لآخر : ما البلاغة ؟ قال : إيجاز الكلام وحذف الفضول ، وتقريب البعيد .وقيل لعمرو بن عبيد : ما البلاغة ؟ قال : ما بلغ بك الجنّة ، وعدّى بك عن النار .وقال معاوية لصُحار العبديّ : ما البلاغة ؟ فقال : أن تُجيب ولا تبطئ ، وتقول فلا تُخطيء ، ثم قال : أقِلني يا أمير المؤمنين ، قال : قد أقلتُك ، قال : لا تبطئ ولا تخطيء .ومن أمثالهم قولهم : يُقِلُّ الحزَّ ، ويطبّقُ المفصل . وذلك أنهم شبّهوا البليغ الموجز الذي يُقلّ الكلام ، ويصيب فصوص والمعاني بالجزّار الرفيق الذي يُقِلّ حزّ اللحم ، ويصيب مفاصله .وقالوا : خير الكلام ما لم يُحتَجْ بعده إلى كلام .وقيل لابن السمّاك الأسديّ : أيامُ معاوية كيف تركتِ الناسَ ؟ قال : تركتهم بين مظلوم لا ينتصِفُ ، وظالم لا ينتهي .وقيل لشبيب بن شيبة : كيف رأيت الناس عند باب المنصور ؟ قال : رأيت الداخل راجياً ، والخارج راضياً .ولقي الحسين بن علي عليهما السلام الفرزدق في سيره إلى العراق ، فسأله عن الناس ، فقال : القلوب معك ، والسيف عليك ، والنصر من السماء .وقال مُجاشِع النهشليّ : الحقّ ثقيلٌ فمن بلغه اكتفى ، ومن جاوزه اعتدى .وقيل لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : كم بين المشرق والمغرب ؟ قال : مسيرة يوم للشمس .وقيل له رضي الله عنه : كم يبن السماء والأرض ؟ قال : مسيرة ساعة لدعوة مستجابة .وقيل لإعرابيّ : كم بين موضع كذا وموضع كذا ؟ قال : بياض يوم وسواد ليلة .وقيل لأبي عبد الله بن المعتز : من البليغ ؟ قال : البليغ الذي يجعل الخفيّ من المعاني ظاهراً ، والغائب منها شاهداً ، والبعيد قريباً ، والمجهول معروفاً ، والوحشيّ مألوفاً . قال : والبليغ من الناس أحسنهم بديهة ، وأسلمُهم لفظاً .وقالوا : خيرُ الكلام ما قلّ ودلّ ، ولم يُملّ .وقال الأوّل : خيرُ الكلامِ القليلُ ........ وفيه معنى طويلُ والعيُّ لفظٌ طويل ........ يحويهِ معنىً قليلُ وفي الكلامِ فضول ........ وفيه قالٌ وقيلُوقيل لابن الحرون من البليغُ ؟ قال : الذي يبلغُ بالقليل ما لا يبلُغُ غيرُه بالكثير .وقالوا : البلاغةُ ما بلغت صاحبَها إلى حاجته بأهونِ سعيه . والله الموفّقُ .^ الباب الثالث في



    
    ما يُتمثّل به في طلاب الأدب
   
    قال العتابيّ : رُبّ كلمة صغيرةٍ نجَّت من معضلة كبيرة ، فتعلّموا من الأدب ولو كلمة .وقال أبو عمرو بن العلاء : إذا رأيتَ أهل الأدب علمت أنهم وإن لم يفيدوا غير أنفسهم فقد أفادوا خيراً كثيراً .وقال الخليل بن أحمد : من لم يكتسِب بالأدب مالاً كسب به جمالاً .وقال عبد الله بن ثعلبة لبنيه : يا بَنِيّ إن أحدكم إذا أراد أن يستعير دابّة من جاره ، أو ثوباً من صديقه وجد ذلك ، ولا يجد أن يستعير لساناً ، فأصلحوا ألسنتكم .وأوصى بعض أهل الأدب بنيه فقال لهم : اعلموا أن الأدبَ أكرمُ الجواهر طبيعة ، يرفع الأحساب الوضيعة ، ويفيد الرغائب الرفيعة ، ويُعِزُّ بغير عشيرة ، ويُكثر الأنصار بلا فضل عليهم ، فالبسوه حُلّة ، وتزيّنوا به يؤنسكم في الوحشة ، ويحفظكم في الغُربة ، ويجمع لكم القلوب المختلفة ، ويكسبكم خير العاجلة والآجلة .وقال بزرجمهر : ما ورّث الآباء الأبناء أفضل من الأدب ، لأنك بالأدب تكسب المال ، وبالجهل تُضيعه ، والأدب يزكو على الإنفاق ، والمال تذهب به النفقة ، والأدب يحرسك ، وأنت تحرس المال .وأوصى آخرُ بنيه فقال : يا بنيّ ، إنّكم تسافرون وتدخلون بلداناً لا يعرفكم فيها أحد فتمسّكوا بوصيّتي تحظوا بها عند كلّ من ترونه . عليكم بصُحبة الأخيار فإنها تدلّ على الحرية ، ونظافة الثّوب فإنها تدل على التّنبّل في النعمة ، وطيبِ الرائحة ، فإنها تُظهر المروءة ، والأدب الجميل فانه يُكسب المحبّة ، ولتكن عقولكم فوق آدابكم ، وقولكم دون فعالكم ، وألزموا الحياء والأنَفة ، فأنّكم إن استحييتم تجّنبتم الخساسة ، وإن أنِفتُم لم يتقدّمكم أحد في مرتبة .وأوصى وهب بن منبّه ولده ، فقال : يا بنيّ إذا قعدت إلى نادي قوم ، وأحببت أن تتكلّم فاردُد الكلام على نفسك - قبل أن تتكلم - فإن استقام لك فتكلّم ، وان لم يستقِم فاصمت .وقال ابن المبارك : ولا تنطقِ الدهرَ في مجلسٍ ........ حديثاً إذا أنت لم تُحصِهِ ونُصَّ الحديثَ إلى أهلِهِ ........ فإنَّ الوثيقةَ في نصِّهِ^ الباب الرابع في



    
    ما يُتمثّل به فيمن استغنى بأدبه عن حسِبِه ونسَبِه
   
    قالت الحكماء : الأدب أشرف النسبِ . وقالوا : الحسبُ مع الأدب كالشجرة المثمرة .سمعتُ سيبويه المصريّ وهو يقول : تكلم بعض أهل الأدب بين يدي المأمون فأحسنَ ، فقال المأمون : من تكون ؟ قال : ابن أدب أعزّ الله أمير المؤمنين ، فقال : نِعَمَ النّسب الذي انتسبت إليه . فأخذ هذا المعنى أبو محمد التيميّ فقال : أدبُ الفتى من خيرِ عُدَّتهِ ........ وكثير ما أغنى الفتى أدبُه وتراهُ ذا نسبٍ بلا أدبٍ ........ فترى فقيراً ظاهراً حسبُهوقال ابن المعتز : من كانت فيه أدنى مُسكةٍ من أدبٍ قلّت حاجته إلى المتوسلين . فمما قلتُه في هذا المعنى : إذا كان للمرءِ عقلٌ أصيلٌ ........ ورأيٌ جميلٌ وبعضُ الأدبْ ترفَّعَ عن مِنَّةِ الشافعين ........ وبلَّغه لفظُهُ ما طلَبْقال الحسن بن أبي الحسن البصريّ : لا تحقِرنّ رجلاً ، فان كلّ رجل مخبوء تحت لسانه ، كالسيف العتيق الذي يخبئه غمده وإن كان خَلَقاً .حدثنا سيبويه ، قال : دخل المختار العدويّ على معاوية - وكانت عليه عباءةُ فاستحقره - فقال له المختار : يا أمير المؤمنين ، إن العباءة لا تكلّمك ، وإنما يكلّمك من فيها . وقال الأوّل : إنّي وإن كنَّ أثوابي ملفّقةً ........ ليستْ بخزٍّ ، ولا من نسجَ كتَّانِ فإنَّ في المجدِ همّاتي ، وفي لغتي ........ فصاحةٌ ، ولسانس غيرُ لحَّانِوسمِع بعض الأعراب إنساناً يتكلّم في فنّ من الأدب ، فأراد الكلام معه ، فازدراه لخساسة حاله ، وبذاذة هيئته ، فقال : ما لكم يا عبدَةَ الثياب ، وأشباه الذئاب حقرتموني لأطماري ، ولم تسألوني عن مكنون أخباري ؟ ثمّ تمثّل : المرءُ يُعجِبني وما كلَّمتُهُ ........ ويُقالُ لي : هذا اللبيبُ اللهذَمُ فإذا قدحتُ زنادَهُ ، ووزنتُه ........ في الكفِّ زافَ كما يزيفُ الدرهمُوأنشدني بعض شعراء البصرة للخُبزرزّي في هذا المعنى : لا تنظُرنَّ إلى أثوابِ مغتربٍ ........ نائي المحلِّ بعيدِ الأهلِ والدارِ وانظرْ إليه إذا ما قامَ في ملأٍ ........ بمنطقٍ لذوي الألبابِ سحَّارِ فليس يُزري الفتى إِخلاقُ بزَّتِهِ ........ ولا يُزينُهُ تجديدُ أطمارِ وإنَّما العارُ ما يُبديه منطِقُهُ ........ وليس منظرُه ، إن قام ، ذا عارِوأنشدوا لدعبل في هذا المعنى : أنطقتكَ الثيابُ لا الآدابُ ........ وطوتني عن الكلامِ الثيابُ فصوابُ الذي أقول خَطَاءٌ ........ وخطاءُ الذي تقولُ صوابُ^ الباب الخامس في



    
    ما يُتمثّل به فيمن مُدِح بنفسه لا بسَلَفِه
   
    قالت الحكماء : من لم يستغن بنفسه عن أنسابه وهتْ قوى أسبابه .وقالوا : من لم يرغب في الأدب واقتنائه لم يحظ بمدح أنصاره وشفعائه .فمما قلت في هذا المعنى : من لم تكنْ فيه أخلاقٌ تُشرِّفُه ........ يحظى بها عند أهل الفضل والكرمِ لم ينتفِعْ بالذي يُطريه مُجتهداً ........ إن لم يكنْ طاهرَ الأخلاقِ والشّيمِقال المأمون لإنسان سمعه يفتخر بسلفه ، وهو ناقص نفْسٍ : عظاميُّ أنت لا عصاميٌّ يريد قول عصام : نفسُ عصامٍ سوَّدت عصاما وعلَّمتْهُ الكرَّ والإقداماوكان المعتضد إذا رأى إنساناً له حسب ، وليس له أدب يقول لمحمد بن يحيى الجليس : أنشدني ذلك البيت : وما النسبُ المولودُ - لا درَّ درُّه - ........ إذا لم تُوطِّدْهُ بآخرَ مُكْتَسَبْوأنشدوني للخبزأرزي في هذا المعنى : أغنيتَ قومَكُ عن ذكرى قديمِهمُ ........ ومن رأى العين لم يسألْ عن الخبرِ^ الباب السادس في



    
    ما يُتمثّل به فيمن شرَّف حسبه أدبُه
   
    قال ابن الأنباري : أعلى الأخلاق في الكرم ما أفادتها الأعراق ، وأكرم الأعراق ما نزع إليه علوّ الأخلاق ، وأفضل الخَلَفِ ، من شرَّف السّلف ، وأكرمهم من شاد بناء السّلف ، وقلت : في المعنى : إنَّا ، وإن كَرُمَتْ أوائلُنا ........ لسنا على الأحسابِ نتَّكِلُ نبني كما كانت أوائلُنا ........ تبني ، ونفعلُ مثلَما فعَلواوأنشدني أبو سهل الحاسب في هذا المعنى لعبد الله بن طاهر : إنا أناسٌ إذا أفعالُنا مَدحَتْ ........ أنسابَنا فُهجينا لم نَخَفْ عارا وإن هجونا ببعضِ الفعل أنفسَنا ........ فليس ينفعُنا مدحٌ وان ساراوقال أبو العتاهية في نحوه : إذا المرءُ لم يمدحْه حسنُ فَعالِه ........ فمادِحُه يهذي ، وان كان مُفصِحا^ الباب السابع في



    
    ما يُتمثّل به فيمن أزرى بحَسَبِه سوءُ أدبه
   
    قالت الحكماء : كلّ من قعد به أدبه أزرى بحسبِه . وقالوا : السّيئ الأدب يُكسِب نفسه بسوء أدبه ذنبا لم يجترمه ، وجرماً لم يأته عند من يعرفه ، وعند من لا يعرفه ، كما أن الحسن الأدب يشرّفه أدبه عند من يعرفه وعند من لا يعرفه ، ويتخلّص من الموبقات بحسن أدبه .اخبرنا أبو عبد الله الكرمانيّ ، قال : رأى عبد الملك بن صالح الهاشمي بعض قرابته وسوء أدبهم ، فقال منشداً فيهم : لله قومٌ أضاعوا مجدَ أوَّلِهم ........ ما في المكارم والتقوى لهمْ أَرَبُ سوءُ التأدُّبِ أرداهمْ ، وأرذلَهمْ ........ وقد يشينُ صحيحَ المنسب الأدبُكتب سهل بن هارون إلى بعض بني زياد : من كان يعمُر ما شادتْ أوائلُه ........ فأنت تهدم ما شادوا وما سَمَكوا ما كان في الحقِّ أن تأبى فعالَهمُ ........ وأنت تحوي من الميراثِ ما تركواوأنشدوني في هذا المعنى : إني رأيتُ من المكارمِ حسبُكمْ ........ أن تلبسوا خزَّ الثيابِ وتشبعواوذكر أبو هفّان قال : كنا نسمر عند معقل أخي أبي دلف القاسم بن عيسى ، أنا وابن وهيب ، فرأيت الثريّا قد طلعت ، فقلت : فإذا تُذكِّرْتِ المكارمُ مرَّةً ........ في مجلسٍ انتمْ بهِ فتَتبَّعوا^ الباب الثامن في



    
    ما يُتمثّل به في ترك الاشتغال بمن كان نفعه قليلاً
   
    قالت الحكماء : من لم يُنتفع بحياته لم يُكترث لوفاته . قال الأوّل : إذا المرءُ لم ينفعك حيَّاً فنفعُهُ ........ قليلٌ إذا ضُمّتْ عليه الصفائحُوقالوا : إنّما تُقصد الرجال لخلالٍ أربع : لفضلِ شرف ، أو لمالِ يُستطرف ، أو لشكر معروفٍ سلف ، أو لأمرٍ مؤتنف ، فمن لم يكن فيه واحدةٌ من هذه الخصال لا يُلتفت إليه ، ولا يُنظر إلى ناحيته .قال الأوّل : إذا أنت لا تُرجى لكشفِ مُلمَّةِ ........ ولم يك للمعروف عندك مطمعُ ولا أنت ذو جاهٍ يُعاشُ بجاهِهِ ........ ولا أنت يوم الحشرِ ممن يُشفَّعُ فموتُك في الدنيا وعيشُك واحدٌ ........ وعودُ خلالٍ من وصالِكَ أنفعُ^ الباب التاسع في



    
    ما يُتمثّل به فيمن لا يوجد في نكبة ولا يُعتدُّ به عند حادثة
   
    قال أبو عمرو بن العلاء : لا تتشاغل بمن لا يتفرّغ لك ، ولا تلتفت إليه ، ولا تُعره نظرك ولا سمعك ، فأوضعُ الناس في نفسه ، وأقصرُهم همّة من تواضع لمن استخفّ به ، وتملّق لمن ارتفع عليه . فمما قلت في هذا المعنى : وذا ترفّعَ صاحبٌ عن صحبتي ........ ورأيتهُ متهاوناً بحقوقي نزَّهتُ نفسي عن صداقةِ مثلِهِ ........ وأنِفتُ منه أن يقال صديقيومما قلتُ فيه أيضاً : لا تلتفِتْ يوماً إلى ذي نخوةٍ ........ يرى بِرَّهُ فرضاً على إخوانه واجنحْ إلى حُرٍّ كريمٍ ماجدٍ ........ يُصفي الودادَ بقلبِهِ ولسانِهوأنشدوني في المعنى : له حقٌّ ، وليس عليه حقٌّ ........ ومهما قالَ فالحسَنُ الجميلُ وقد كان الرسولُ يرى حقوقاً ........ عليهِ لأهلِها وهو الرسولُ^ الباب العاشر في



    
    ما يُتمثّل به فيمن انتجع لئيماً
   
    قالت الحكماء : من انتجع لئيماً كان أدني عقوبته الحرمان . وقالوا : من انتجع لئيماً كان كمُنَتجِع السراب ، أو نار الحُباحب . قال الأوّل : وكنتُ إذا انتجعتُك في نوالٍ ........ كمغرورٍ بلامعةِ السرّابِوحدثنا أبو سهل الحاسب ، قال : سأل أبو تمام محمد بن عبد الملك في حاجة فتوانى فيها ، فقال أبو تمّام : يا أكرمَ الناسِ آباءً ومُفتخراً ........ وألأمَ الناس مَبلُوَّاً ومُختبرا تُغضي الرجالُ إذا آباؤُه ذُكِروا ........ يوماً ، ويُغضي لهم أن ذكرُه خطَراحدثنا أبو سهل الحاسب ، قال : سأل ابن عائشة القاضي التيميّ في حاجة فلم يقضها له ، وسأل غيره ، فقضاها ، فقال ابن عائشة : ذُمِمتِ ، ولم تُحمدْ ، وأدركتُ حاجتي ........ تولَّى سواكُمْ أجرَها واصطناعَها أبى لك كسبَ الحمدِ رأيٌ مقصرٌ ........ وكفٌّ أضاق الله بالخيرِ باعَها اذا هي حثَّتهُ على البرِّ ، والتُّقى ........ عصاها ، وإن همَّت بسوءٍ أطاعهافبلغت الأبيات التيميّ ، فلقي ابن عائشة ولامه ، فقال : صبرتُ عليك النفسَ ، حتى كأنما ........ بكفَّك بؤسي ، أو لديك نعيمها فما أنا بالباكي عليك صبابةً ........ ولا افتقرت نفسي إلى من يضيمهاوروي عن ابن عائشة أنه قال : ما رددُت إنساناً قط في حاجة إلاَّ تبيَّنتُ في عينيه الاستغناء عني .أخبرني أبو محمد الأبحري قال : سأل المبرّد بعض الرؤساء حاجةً فاعتذر إليه بعذرٍ لم يقبله ، فقال المبرد : أطلَّت سماءٌ منك تنهلُّ بالنَّدى ........ فلمَّا طلبناه انجلى وتقشَّعا إذا ضاقت الأرض التي قد حويتها ........ وجدنا سواها عند غيرك أوسعا^ الباب الحادي عشر في



    
    ما يُتمثّل به في اغتنام ما يؤخَذُ من اللئام
   
    قالت الحكماء : اللئيم كالعبد السوء الذي يُستخدم على الكره والتّذمّر ، وقالوا : من شأن اللئام أنهم يستكثرون ردَّ السلام ، فلا يستقلُّ قليلهم . وقال الأوّل : أتبخلُ بالسلام فكيف يُرجى ........ نداك ، وأنت تبخل بالسلام ؟ !وأنشدوني لمنصور الفقيه : خُذ ما أتاك من اللئا _ م إذا عدمت ذوي الكرم فالليثُ يفترس الكلا _ بَ إذا تعذَّرت الغنموقال آخر : فخُذ القليل من اللئام وذُمَّهم ........ إن القليل من اللئام كثيروقال آخر : فخذ القليل من اللئيم وذُمّه ........ إن اللئيم بما أتى معذورُأي : موسومٌ في خدِّه بعذار اللؤم .^ الباب الثاني عشر في



    
    ما يُتمثّل به في ترك السؤال ممن كان عهده بالغنى قريباً
   
    قالت الحكماء : لا تسألَنّ من كان عهده بالغنى قريباً ، فانّه فقير وإن استغنى . قال الأوّل : إنّ من عضَّت الكلاب عصاه ........ ثمّ أثرى فبالحري أن يجوداوقالوا : من عرفه الإملاق أنكره الغنى . قال الأوّل : فلا تسألنْ من كان يُعرف سائلاً ........ فتًى نال طعم العيش منذ قريبمثله قول أخر : كلّ حديثٍ بالغنى مُملِقٌ ........ يجمع ما يسقُط من كسبآخر : سلِ الخيرَ أهلَ الخير قِدماً ، ولا تسل ........ فتًى ذاق طعم الخير منذُ قريبِ^ الباب الثالث عشر في



    
    ما يُتمثّل به في انتجاعِ الكرام
   
    قالت الحكماء : من انتجع كريماً أعشب ، وقالوا : من انتجع كريماً أورى زنادَه .وقالوا : إذا ابتُليتَ بالمسالة فلا تسألنَّ إلاَّ كريماً أو متكرِّماً ، فإنّ الكريم لا يعدو كرماً من طبعه ، أو تكرّماً من أدبه . قال الأوّل : إذا ما أردت سؤال الرّجال ........ فلا تسألنَّ سوى الأكرميناوقالوا : الكريمُ مهيبٌ في العيون ، مُعظّمٌ في القلوب ، يحمدُه من لا يعرفه ، ويُثني عليه من عرفه ، يتكافأ في فضله القريب والبعيد ، والدنيء والشريف ، كما قال حبيب : كريمٌ متى أمدَحهُ أمدَحهُ والورى ........ معي وإذا ما لمتُه لمتُهُ وحديقال ابن المعتز . لا تقطع الكريم ، فإنّه كالجوهرة التي من قطعها أضرّ بحاله .سئل أفلاطون عن الكرم فقال : اتساعُ النّفس ، وبذْلُها مجهودها ابتغاء الجميل .وسئل العتّابي عن الكرم فقال : الكرم الحياءُ ، أما سمعت قول الشاعر حيث قال : إذا قلَّ ماء الوجه قلّ حياؤه ........ ولا خير في وجهٍ إذا قلَّ ماؤُهُ تغطَّ بجلباب الحياء ، فإنَّما ........ يدلُّ على وجه الكريم حياؤُهُوسئل المبرّد عن الكرم فقال : الكرم السخاء ، أما سمعت قول أبي هفّان حيث قال : ليس الكريم سوى عديم الدِّرهم ........ وصديق كلِّ فتىً أديبٍ مُقدِمِ لا تسألنِّ عن أمريءٍ ما أصلُه ........ وانظرْ إلى أفعاله ثم احكمِ لا تسألنْ عنه أيصبرُ في الوغى ........ واسألْ : أيصبر تحت ثقل المَغرَمِ ؟وقال آخر : إذا تحلَّيت في الدّنيا بلا كرمٍ ........ فإنَّ أحسن من ذي الحِلَّية العطلُ ليس الشجاعُ على قتل العدى بطلاً ........ بل الشجاع على أمواله بطلُ^ الباب الرابع عشر في



    
    ما يُتمثّل به في الحضِّ على صغير المكارم وكبيرها
   
    قال بُزرجمهر : لا تنتظر أن تصنع الخير حتى تستغني ، ولكن اصنعه على الحالة التي أنت عليها غنيّاً كنت أو فقيراً ، قال الأوّل : افعل الخير ما استطعت ، وان كا _ ن قليلاً فلن تُحيطَ بكُلِّه فمتى تصنع الكثير من الخي _ ر إذا كنتَ تاركاً لأقلِّهوأنشدني ابن سعيد الكاتب : ليس في كلِّ ساعةٍ وأوان ........ تتهيَّأ صنائع الإحسان فإذا أمكنتْ فبادر إليها ........ واغتنم ما أتى من الإمكانوقالوا : إذا همَمت بخير فبادر ، وإذا هممت بسوء فسوِّف . قال أحمد بن طاهر : بادر بخيرٍ إذا ما كنتَ مُقتدِرا ........ فليس في كلَّ حينٍ أنت مقتدرُوقال : وبادر بمعروفٍ إذا كنت قادراً ........ زوالُ اقتدار أو غنّى عنك يذهباخبرني أبو محمد الأبحري ، قال : اخبرنا ابنُ الأنباريّ ، قال ، قال : عليّ بن محمد الواسطيّ لمحمد بن عبد الله العُتبي : كيف كانت العرب تمن بالشَّربة تَسقيها ، والآكلة تُطعمها ، والامتنان بالكثير معيبٌ فكيف بالقليل ؟ فقال العُتيبي : إنما عيَّرتِ العرب بصغير المساوئ وكبيرها لينهوا عنها ، وتفاخرت بصغار المكارم وكبارها ليحضّوا عليها ، وقد نزل الكتاب بأخلاقهم ، فقال عزّ وجلّ : { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ } ، وكانت أموالهم قليلة ففعلوا جهدهم مع قلّتها ، وقال زهير : على مُكثريهم حقُّ من يعتريهم ........ وعند المقلِّين السماحةُ والبذلُوقال غيرُه : أقربهم البِشرَ ثم البذل أتبعُه ........ لا أمنع الجهد منّي قلَّ أو كثُرافاجمع الناس إنهم ما سمعوا جواباً قطّ مثلَه .سمعت سيبويه وهو يقول : دخل يحيى بن أكثم على المأمون في بعض الأيام ، فأصاب بين يديه طبقاً فيه أرغفةٌ ولحم مبرّد ، فقال له : هلّم ، ثم تمثّل : اعرضْ طعامك وابذله لمن أكلا ........ واحلف على من أبى واشكُر لمن فعلا ولا تكن سابريَّ العرض مُحتشماً ........ من القليل فلستَ الدهرَ محتفِلاوسمعته مرة أخرى يقول : سأل بعض الناس يحيى بن خالد كتاب ظلامةٍ ، فأمر له به ، وحضر ركوبه فقام ولم يطبع الكتاب ، فلحقه الراغب إليه فيه في طريقه ، وقال : الله الله أيها الوزير فيّ ، فإنّ كتابي لم يُطبع ، فرمى بخاتمه إليه ، وقال له : أطبع به مادام ينفع ، قبل أن يأتيه وقت لا ينفع ، ثم تمثّل فقال : انفعوا مادام خاتمُكم ........ في سبيل النفع مبذولا قبل أن تنسلَّ حلقتُه ........ فيعود الأمر منقولا^ الباب الخامس عشر في



    
    ما يُتمثّل به من بذل المجهود
   
    قالت الحكماء : من دلّ على خير فله نصف أجره ، ومن سعى فيه أجدى أم أكدى استحقَّه كلَّه ، كما قال الأوّل : على المرء أن يولي الجميل لأهله ........ وليس عليه أن يُساعده القدروقال النبيّ صلى الله عليه وسلم نيّة المرء خير من عمله . وقال عبيد بن الله بن طاهر : معنى هذا الحديث - والله أعلم - أنّ المرء يكتب له ثواب نيّته مادام ينويها ، والعمل إنّما يكون في حال دون حال .وقالت الحكماء : من بذل لك جهده فقد وجب شكره . وقال آخر : إذا الشافع استقصى لك الجهد كلَّه ........ وان لم ينل نُجحاً فقد وجب الشكرُوقال آخر : وما أُبالي إذا ضيفٌ تضيَّفني ........ ما كان عندي إذا أعطيتُ مجهودي جهد المقلَّ إذا أعطاك مُصطبراً ........ ومُكثرٌ في الغنى سيَّان في الوجود لا يعدم السائلون الخير أفعلُه ........ إمّا نوالي ، وإمّا حسن مردودي^ الباب السادس عشر في



    
    ما يُتمثّل به فيمن امتنع من بذل اليسير
   
     إذا لم يقْوَ على فعل الكثير
قال أبو سهل الحاسب في بعض الأيام : ربّما قلّت طاقة الكريم عن الذي تسمو إليه همّته ، فتأبى نفسه إعطاء اليسير ثمّ تمثّل فقال : تقطَّع نفس الحرِّ في بعض حينه ........ حياءً لحقٍّ واجبٍ وهو في عُذر فلا مُفصحٌ بالعذر خوف شماتةٍ ........ ولا مانعٌ ، والمنع عارٌ على الحرِّوأنشدني أبو أحمد المنجّم في هذا المعنى : ويعرِضُ لي حقٌّ ولا أستطيعُه ........ ولا يقبل العافون أهلاً ومرحباوأنشدني ابن الوزير ببغداد قال : أنشدني ابن الرّومي لنفسه : أبا بكرٍ لك المجد المعلّى ........ وخدُّ عدوِّك التُربُ الذليل رأيت المطْلَ ميداناً طويلاً ........ يروض طباعه فيه البخيل فما هذا المطال فِداك أهلي ........ وباعُك في النَّدى باعٌ طويل أظنّك حين تُضمِر لي نوالاً ........ يقلُّ لديك لي منه الجليل ويعوزك الذي ترضى لمثلي ........ وإن لم يُعوِزْ الرَّأي الجميل فأطلق ما تهمُّ به عساه ........ كفافي أيُّها الرّجل النبيل وإلاَّ فالسلام عليك منِّي ........ نأتْ داري فأسرع بي الرَّحيل^ الباب السابع عشر في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يَعُمُّ بمعروفه الناس
   
    قيل لبزرجمهر : هل يستطع الإنسان أن يعمّ بمعروفه الناس ؟ قال نعم ، من أحببت له الخير ، وبذلت له الودّ فقد أصاب من معروفك . ومما قلت في هذا المعنى : ومن لم يستطع بذلاً وفضلاً ........ يعمُّ به الخلائق أجمعينا فلا يتعذرنَّ عليه ودٌّ ........ وتسليمٌ يعمُّ العالمينا^ الباب الثامن عشر في



    
    ما يُتمثّل به فيمن جعل معروفه ومعونته زكاة ماله وجاهه
   
    قالت الحكماء : زكاةُ الجاهِ رفدُ المستعين .أخبرنا أبو سهل الحاسب ، قال : سأل بعض الناس الحسن بن سهل في حاجة ، فسعى حتى قضاها ، فشكره الرجل على ما تولّى ، فقال : يا هذا ، هذا فرضُ علينا ، لانّ لكل شيء زكاة ، وقضاء الحوائج على أهل الجاه زكاةُ جاههم . وقال الأوّل : فُرضتْ عليَّ زكاة ما ملكت يدي ........ وزكاة جاهي أن أعين وأنفعا فان استطعت أعِن ، وإن لم تستطع ........ فأجهد بجهدك كلّه أن تنفعاوقالوا : استعن في حوائجك بالأحرار ، فأنّهم يرجعون إلى أصولهم . وقال الأوّل : كيف يستعذب العناية بالأح _ رار من لم يكن من الأحرار ؟ !^ الباب التاسع عشر في



    
    ما يُتمثّل به في الصبر على حقوق المروءة
   
    قالت الحكماء : الصبر على حقوق المروءة أشدّ من الصبر على الفاقة . وقال الأوّل : إنَّ المروءة لا تقو _ م حقوقها إلاَّ بصبر والصبر أفضل عندنا ........ من حمل مسكنةٍ وفقروأنشدني أبو أحمد المنجم : تجمَّل إذا ما الدهرُ أولاك غلظةً ........ لانّ الغنى في النفس لا في التموُّل يزينُ لئيم القوم كثرة ماله ........ وما زيَّن الأقوام مثل التجمُّلوقال آخر : ما بين ما تُحمد فيه وما ........ يدعو إليك الذمَّ إلاَّ القليلوقال آخر : اسْتغنِ ما أغناكَ ربُّك بالغِنى ........ وإذا تُصِبْك خصاصةٌ فتجمَّلِ وإذا العشيرة نابها أمرٌ فكن ........ في الصابرين ، ولا تكن في الخُذَّلِ^ الباب العشرون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن جعل الخطأ أفضل من الصواب في المنع
   
    قال المأمون : لأن أرى مخطئاً باذلاً أحبّ إليَّ من أن أرى مصيباً باخلاً .وقالت الحكماء : خطأ الجود أفضل من صواب المنع . وقال الأوّل من : وإن خطاء الجود خيرٌ مغبَّةً ........ لصاحبه من أن يُصيب فيمنعاوقال الآخر : والخطأ في الجود خيرٌ ........ من صواب المنع فاعلَم^ الباب الحادي والعشرون في



    
    ما يُتمثّل به من نوادر الحكمة
   
    قيل لقسّ بن ساعده : ما أفضل المعرفة ؟ قال : معرفة الرّجل بنفسه ، قيل له : فما أفضل العلم ؟ قال : وقوف الرّجل عند علمه ، قيل له : فما أفضل المروءة ؟ قال : استبقاء الرّجل ماءَ وجهه .وقال الحسن : التدبير نصف الكسب ، والتودّد نصف العقل ، وحسن طلب الحاجة نصف العِلم .وقالوا : لا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكفِّ ، ولا حسَب كحُسن الخُلِق ، ولا غنى كالرضا عن الله ، وأحقّ ما صبر عليه ما ليس إلى تغييره من سبيل .وقالوا : أفضل البِرّ الرحمة ، ورأس المودة الاسترسال ، ورأس العقوق مكاتمة الأدنى ، ورأس العقل الإصابة بالظنّ .وقالوا : التفكّر نورٌ ، والغفلةُ ظلمةٌ ، والجهالة ضلالة ، والعِلم حياة .ولما قَتَل كسرى بزرجمهر وجد في منطقته ثلاثة أسطر مكتوبة بالذهب ، ففي السطر الأوّل : إذا كان القدر حقاً فالحرص باطل ، وفي السطر الثاني : إذا كان الغدر طبعاً فالثقة بكل أحد عجز ، وفي السطر الثالث : وإذا كان الموت لكلّ مخلوقٍ راصداً فالطمأنينة إلى الدنيا حُمْقٌ .وفي كتاب الهند : ينبغي للعاقل أن يدع التماس ما لا سبيل إليه كيلا يُعدّ جاهلاً كرجل أراد أن يُجري السُّفن على البرّ ، والعَجَل في البحر ، وذلك ما لا سبيل إليه ، والله الموفّق .^ الباب الثاني والعشرون في



    
    ما يُتمثّل به في الاستطالة بالإنعام
   
    قال الله تبارك وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى } .وقالت الحكماء : لا خير في المعروف إذا أُحصِي . وقالوا : المَنُّ مهدمة للصنيعة . وقالوا : الاستطالة بالإنعام تكدّر الصنيعة .قال الأوّل : لا تتذكَّر صنيعةً سلفت ........ منك ، وإن كنت لست تُنكرها فإنَّ إحياءها إماتتها ........ وإنَّ مَنَّاً بها يُكدِّرهاوقال الآخر : رأيت يحيى - أدام الله نعمته ........ عليه - يأتي الذي لم يأته أحدُ ينسى الذي كان من معروفه أبداً ........ إلى الرِّجال ، ولا ينسى الذي يَعِدُ^ الباب الثالث والعشرون في



    
    ما يُتمثّل به في الذي يُصغِّر معروفه
   
    قالت الحكماء : إذا أردت أن تُعظّم محاسنك فصغّرها في عيون الناس . قال الأوّل : زاد معروفك عندي عِظَماً ........ أنه عندك محقورٌ يسيرُ تتناساه كأن لم تأته ........ وهو عند الناس مشكورٌ كبيرُقال أبو العتاهية : أفلحَ من كان سؤال سائِلُهْ أكثر قدْراً عنده من نائِلُهْومما قلتُ في هذا المعنى : وتصغير معروف الكريم زيادةٌ ........ لتعظيمه ، فاستصغر النعمة الكبرى يزِدْك سموَّاً في المكارم والعُلى ........ ويرفع منك القدْرَ والحال والذِّكرا^ الباب الرابع والعشرون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن أظهر معروفه، ولا يُظهِر قوله
   
    قالت الحكماء : أولى الناس بالفضل من لا يدّعيه في قوله ، ويُرى منه في فعله .قال الأوّل : وإذا الفعال مع المقال وزنته ........ رجح الفعال ، وخفَّ كلُّ مقال^ الباب الخامس والعشرون في



    
    ما يُتمثّل به في اجتماع الألسنة على حُسنِ الصنيعة
   
    قالت الحكماء : إذا أردت أن تعلم مقدار الصنيعة فانظر إلى اجتماع الألسنة على شكرها . ومما قلتُ في هذا المعنى : إذا ما كنتَ مرتاداً لفعلٍ ........ جميل تصطنعْه إلى كريمِ فقدِّر للصنيعة كلَّ حُرٍّ ........ أديبٍ في خلائقه وسيم ترَ الأقوام مجمعةً عليها ........ وما فيها لفعلك من ذميم^ الباب السادس والعشرون في



    
    ما يُتمثّل به في معرفة ما عند المُصطَنَع للصانع
   
    قال جعفر بن يحيى : من أحبّ أن يعلم ما عند المصطنع للصانع فلينظر إلى صنيعته فيفهم .قال الأوّل : إذا أنت أوليتني نعمةً ........ فأنت على غيب سرِّي مُطلُّ وهل يستوي في صدور الرجال ........ ذكرُ صنيعٍ جميلٍ وغلُّوأنشدني أبو سهل في هذا المعنى : شكري كفعلك فانظر في نوافله ........ تعلم بقلبك ما عندي من الشُّكْرِ^ الباب السابع والعشرون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يرُبُّ صنائعه
   
    قال الحسن بن سهل : ربّ صنيعة أشدّ من ابتدائها ، وذلك لانّ أوّلها للهوى ، وآخرها للرأي . وقال : أنا مُخيّر في الإحسان إلى من أحسنتُ إليه ، لأني إذا صنعت معروفي فقد هدرته ، فلم فعلته ؟ ومما قلت في هذا المعنى : كلُّ من أولى جميلاً ........ لقريبٍ أو بعيدِ فهو رهنٌ بالذي أو _ لاه في فعلٍ حميدِوأنشدني بعض شعراء مصر في هذا المعنى : شيمتي إن بدأتُ بالإحسان ........ لم أُطِق قطعه عن الإخوانِ وليَ الاختيار من قبل هذا ........ في مواساتهم ، وفي الحرمانِ^ الباب الثامن والعشرون في



    
    ما يُتمثّل به في الكريم المُتغابي
   
    قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يستكمل المرء حقيقة الكرم حتّى يتغابى في ماله ، ويتخادع في عقله ، وقال الأوّل : ليس الغبيُّ بسيِّدٍ في قومه ........ لكنَّ سيِّدَ قومه المُتغابي^ الباب التاسع والعشرون



    
    فيما يُتمثّل به فيمن يكبتُ أعداءه بزيادة فضله في نفسه
   
    سئل أفلاطون : بماذا ينتقم الإنسان من عدوّه ؟ قال : بأن يزداد فضلاً في نفسه . ومما قلت في هذا المعنى : كلُّ من رام قهره للأعادي ........ فليكن فاضلاً يرى الحقَّ عدلا فمتى ازداد في المعالي سموّاً ........ زاد أعداؤه سقوطاً وذُلاَّ الباب الثلاثونفيما يُتمثّل به فيمن يقهر أعداءه بحُسن سيرتهقالت الحكماء : بالسيرة الحسنة تقهر المناويء .وانشد بعض شعراء مصر للمكفوف منصور الفقيه الشافعي : من بسط العدل في الرعيَّة ........ ملك في كفِّه البريَّه وكلَّما ازداد في المعالي ........ يزيد حُسَّاده بليَّه^ الباب الحادي والثلاثون في



    
    ما يُتمثّل به في الشريف المتواضع
   
    قالت الحكماء : التواضع أحدُ مصايد الشرف .وقال ابن السمّاك للرشيد : وقد دخل عليه فبسط له لِبْداً وجلس معه عليه - فقال ابن السماك : يا أمير المؤمنين ، تواضعك في شرفك أشرف من شرفك ؟ ومما قلت في هذا المعنى : كلُّ كريمٍ ترى تواضعه ........ دون الذي يستحقُّه شرفُهْ يزدادُ فضلاً وسؤدداً وعُلاً ........ عند الذي يصطفيه أو يصفُهوقالوا : لا تكمل مروءة الشريف حتى لا يبالي في أيّ ثوبيه ظهر . قال ابن هرمة : قد يُدرك الشرف الفتى ، ورداؤه ........ خلَقٌ ، وجيب قميصِه مرقوعُوقال آخر : كريمٌ له نفسٌ تلين بجودها ........ ليدفعَ عن سلطانه سُنَنَ الكِبْرِ إذا نازعَته نفسه عِظْم قدْرِها ........ دعاهُ إلى تصغيرها عِظَمُ القَدْر^ الباب الثاني والثلاثون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن مُدح بما لا يستحقّ
   
    قال الشافعي : ما رفعتُ إنساناً فوق قدره إلاَّ حططت من قدري بمقدار ما رفعت منه ، ولا حططت إنساناً عن قدره إلاَّ نسبت عقلي إلى الغلط ، وسوء الرأي ، أو إلى الميل . ومما قلت في هذا المعنى : لا تتجاوز في مدح إنسان ........ تعرِفُه عند كلِّ دهقانِ فيزدري القول منك ولو ........ أصبحت في المجد كابن خاقانِأخبرنا أبو أحمد المُنجّم ، قال : مدح إنسانٌ صديقه عند الكنديّ ، فأطنب في مدحه ، فقال له الكنديُّ : إذا ما صفتَ امرءاً لامرئٍ ........ فلا تَغْلُ في وصفه واقْصِدِ فإنَّك إن تغلُ الظنو _ ن فيه إلى الأمدِ الأبعَدِ فينحطُّ من حيث رفَّعته ........ كفضل السليم على المُقعَدِ^ الباب الثالث والثلاثون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن مدح إنساناً قبل اختباره
   
    قالت الحكماء : لا تسرع إلى مدح إنسان قبل تجربته . وقالوا : من بذل الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلَكة .وقال الأوّل : لا تمدحنَّ امرءاً حتى تجرِّبه ........ ولا تذمنَّه من غير تجريبوقال آخر : إنَّ الرجال صناديقٌ مقفَّلةٌ ........ وما مفاتيحها إلاَّ التجاريبوقال آخر : لا تقُل القول ثمَّ تُتبِعه : ........ يا ليتَ ما قلتُ كنت لم أَقُلِ^ الباب الرابع والثلاثون في



    
    ما يُتمثّل به في حُسْنِ المحضر
   
    قالت الحكماء : حُسن المحضر يدلّ على طيب الأصل . وقالوا : من طاب أصلُه طاب ذكرُه . قال : الأوّل في هذا المعنى : حضور الفتى بجميل المقال ........ يدلُّ على الطُّهر من مولِدِهْ ومن لم يكن طاهرَ الوالدين ........ فلا ذِكر للنَّاس في مشهدِهْ فكلٌّ يؤول إلى أصله ........ ويأوي الكريم إلى محتِدِهْوانشد أبو سهل في هذا المعنى : يقول أناسٌ : قد جفاك محمَّدٌ ........ وأنت له في الناس تُطري ، وتمدَحُ فقلت لهم : لا تعجبوا من حديثه ........ فكلُّ إناءٍ بالذي فيه ينضَحُ^ الباب الخامس والثلاثون في



    
    ما يُتمثّل به في حُسنِ الثناء والمحضر
   
    قالت الحكماء : حُسن المحضر ولدُ الإنسان المخلَّد ، وقال الأوّل : إنّ الكريم مخلَّدٌ ........ وحياته معروفه خلِّ العدوَّ لدهره ........ يكفيك منه صروفُه والوعد دين والعطا _ ء يشينُه تسويفُهأخبرنا أبو سهل قال : قال المهلّب بن أبي صفرة : الحياةُ خيرٌ من الموت ، والثناء الحسن خيرٌ من الحياة ، ولو أعطيت ما لم يعطه أحد لأحببت أن أكون أذُناً أسمع ما يقال في غداً إذ متُّ . وقالوا : ما ورّث الأبناء مثل الثناء الحَسن .قال بعض المفسّرين : إن معنى قوله تعالى : { وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ } قال : الثناء الحسَن .أنشدني ابن الوزير ببغداد : ثَمَرُ المعروف شكرُ ........ ويدُ المعروفِ ذُخرُومما قلت في هذا المعنى : حياةُ المرء في الدنيا ........ ثناءٌ حَسنٌ يبقى فكم من ميتٍ حيٍّ ........ وأحياء همُ موتىوسمعت سيبويه وهو يقول : قال ابن أبي دواد : أني لأجد في سمعي للثناء الحسن من اللذّة ما لا أجده من اللذة لسائر الأطعمة في لهواتي .ومما قلت في هذا المعنى : للثناء الجميل في السمع منّي ........ لهواتٌ تذوق طعم الثناء هي أشهى إلى الفؤاد وأحلى ........ من نسيم الهوى ، وطعم الحياءقال بريّة بن أبي اليُسر : من الناس من يرغب في كسب المال لينال به حُسن الثناء ، والتفضّل على الأكفاء ، ومنهم من يرغب في كسبه للاقتناء والمباهاة ، فمن أحبّه لينال به حسن الثناء ، والتفضّل على الأكفاء نال به أعلى ذروة العلاء ، ومن أحبّه للمباهاة والاقتناء لحقه طول العناء ، ونُسب إلى اللؤم والدّناء . وأنشدني سيبويه في هذا المعنى : ما اجتمع المال وحُسن الثنا ........ مذ كانت الدُّنيا لإنسانِ فأيُّ هذين تخيَّرته ........ صبابةً فاسأل عن الثانيولحبيب في هذا المعنى : ولم يجتمع شرقٌ وغربٌ لقاصدٍ ........ ولا المجدُ في كفِّ أمريء والدَّراهِمُ^ الباب السادس والثلاثون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن انتشر من حُسن فعله ما أغناه عن ذكره
   
    قالت الحكماء : من حسُنَ ثناؤه ، وكثرت محاسنه استغنى بذكر غيره لها عن ذكرها بنفسه . ومما قلت في هذا المعنى : مَن حسنُت أفعاله في الورى ........ أغناه حُسنُ الذكر عن ذِكرِها وكان شُكرُ الله فيها على ........ قدر الذي قد كان من نَشرِها الباب السابع والثلاثونفيما يُتمثّل به في فضل الشّكرقالت الحكماء : الشّكر نشر معروف ، وقالوا : الشّكر قيدُ النِّعمة .وقال يحيى بن خالد : الأنعام لقاحٌ ، والشّكر نتاج .وقالوا : الشكر يدلّ على الوفاء ، والحفظ من طبيعة كريمة وقالوا : الشكر واجب على كل من أُسدي إليه معروف ، ولم يجعل الله لأحد رخصة حتى للوالد من الولد الذي ليس فوقه في المودّة أحدٌ . قال الله عزّ وجلّ : { أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ } وكما قال في الجميع : { وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ } فلم يرض بشكر النيّة وحدها حتى يشكر اللسان .وقال علي بن موسى : الشكر ثلاثة أضربٍ ، شكر بالنيّة وشكر باللسان ، وشكر بالعمل ، فمن استكمل هذه الثلاثة فقد بلغ غاية الشكر .قال الأوّل في هذا المعنى : شكرتُك ما أوليتني حسن نيَّةٍ ........ بقلبي ولفظي والإشارة من يدي وفعلي وقولي بالذي أنت أهله ........ أروح عليه حيث كنت وأغتديوقالوا : اشكر كلّ من أولاك معروفاً ، كان من ملّتك أو غيرها . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسّان بن ثابت : أنشدني من شعر الجاهليّة ، فان الله قد وضع عنا آثامها في شعرها وروايته ، فانشده قول الأعشى في علقمة بن علاثة : علقم ما أنت إلى عامر ........ الناقض الأوتار والواترفي هجاء كثير هجا به علقمة ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : لا تعُد تنشدني هذه القصيدة بعد مجلسي هذا ، فقال حسّان : يا رسول الله تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا حسّان أشكر الناس أشْكَرُهُم لله ، وإن قيصر سأل أبا سفيان عنّي فتناول منّي ، وسأل هذا عني فأحسن القول فيّ . فشكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافرٌ .^ الباب الثامن والثلاثون في



    
    ما يُتمثّل به في خطا من زعم أن الصدّاقة تزيل الشّكر
   
    قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : يقول العامّة : 'إذا قَدُم الإخاء قبح الثّناء' غلطاً لوجوه كثيرة منها ، لان الله تبارك وتعالى قال : { لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ } فجعل زيادة النّعم بزيادة الشّكر ، وكل شيء يزيد بشيء فبضدِّه ينقص .قال الأوّل في هذا المعنى : الودُّ مُستحدَثٌ وإن قدُما ........ ينقص أحوالُه إذا اهتُضِماومما قلت في هذا المعنى : اسمع لقولي واعتبر من لفظه ........ تعلم بأنَّ الصدق خير نجارِ إن الذي قد قال فيما قد مضى ........ من سالف الأيَّام والإخبار : كل امرئٍ أضحى تقادَم ودُّه ........ وصنعت فيه صنيعة الأحرار قَبُح الثَّناء له بما أوليتَه ........ وكفاه ودٌّ مرَّ في الإعصار أخطا خَطاءً بيِّناً في قوله ........ فأتى بضدِّ مقالة الجبَّار إذ قال من يشكر يزِد في نعمتي ........ واخصُّه مني بفضلٍ جاروفي نحو هذا المعنى قال الآخر : فلو كان يستغني عن الشكر ماجدٌ ........ لعزَّة قدرٍ أو علوِّ مكان لما ندب الله العبادَ لشكره ........ وقال : اشكروني أيها الثقلان^ الباب التاسع والثلاثون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن ضعُف عن شكر القليل
   
    قالت الحكماء : من ضعُف عن شكر القليل كان عن شُكر الكثير أضعف .ومما قلت في هذا المعنى : إذا كان أعياكُ شكرُ القليلِ ........ وأصبحت تضعف عن نشره فشُكر الكثير إذاً لا تطيقُ ........ ولا تبلغ العُشرَ من عُشرِهوأنشدوني في هذا المعنى : تعلَّم أبا عمرو بأنْ ليس عن قِلّى ........ ولا جفوة كان ابتدائيك بالهجر ولكنني لما أتيتك زائراً ........ وأربيت في بِرِّي ضعفت عن الشُّكر من الآن لا آتيك إلاَّ مسلِّماً ........ أزورك في الشهرين يوماً وفي الشَّهر فإن زدت في برِّي تزيَّدت جفوة ........ فلم تلقني طول الحياة إلى الحشروقالوا : من لم يكن لأياديه تَناه لم يُطمَع في شكره . قال محمود : وكيف أؤدي شُكرَ من إنْ شكرتُه ........ على بِرِّ يوم زادني مثله غدا فإن قلت أقضي بعض حقِّ نوالِه ........ رأيت له فضلاً عليَّ مُجدَّدا^ الباب الأربعون في



    
    ما يُتمثّل به في استحسان المواعيد بالحوائج
   
    قال يحيى بن خالد : المواعيد شباكُ الكرام يصيدون بها محامد الأخوان .وقالت الحكماء : المواعيد سَحاب الحوائج ، والانجاز مطرُها .وزعم الفلاّحون أن الأمطار التي تأتيهم بلا مخايل متقدّمة أنهم لا يرجون نفعها .وقال غيره : المواعيد أجسام ورؤوسها الانجاز .وسأل بعض الناس يحيى بن خالد في حاجة لصديق له ، فقال له : عِدْه عني ، فقال له : ما يدعوك - أعزك الله - إلى العِدة مع الوجود والقدرة ؟ فقال له يحيى : هذا قول من لا يعرف الصنائع . إن الحاجة إذا لم يكن يتقدمها موعدٌ تتحابّ النفوس إليه ، وتتلذّذ به لم يكن لها موقعٌ ، إلاَّ أنه ينبغي أن يكون بين انجازه ووعده قَدر عطفة أمريء على ألفٍ ليتبين فضيلة الانجاز .أنشدني أبو محمد الأبحري للجاحظ : إني أرى شجراً تورَّد غصنُهُ ........ أخْلِقْ به متورِّداً أن يُثمرا وإذا السماء تمحُّضت برعودها ........ وبروقها فجديرةٌ أن تُمطِراوقال : ذكرت مواعيد الأمير ابن ظاهرٍ ........ ومثل العطايا في الأكفِّ عِداتُه وركَّبت ما لم أرجُه من عطائه ........ فكنت كمن حانت عليه زكاتُهوقالوا : من وعد عِدّة فقد استرقَّ نفسه .قال أبو الأسود الدؤلي : وإذا وعدتُ الوعد كنت كغارمٍ ........ ديْناً أقرَّ به ، وأحضر كاتبا وإذا منعت منعت منعاً بيِّناً ........ وأرحت من طول العناء الراغبا^ الباب الحادي والأربعون في



    
    ما يُتمثّل به في ذم المواعيد
   
    قال ابن الأنباريّ : المواعيد منقصة إذا لم يكن مكانها الانجاز ، لكثرة زيادة فضل المُنعم على إحسان المُحسن .أنشدني أبو عبد الله الكرماني للراضي : عدَل الخليفة جعفرٌ في حُكمه ........ وعليَّ في حكم الهوى لم يَعدل ملكٌ يسابق وعده انجازه ........ ويجود مبتدئا بما لم يُسأل ويرى السؤال مع المطال ؟ ........ نقصاً لذي فعل كأنْ لم يفعلوأنشدني أبو سهل للخريميّ : يُريح آمِلَه تعجيل نائله ........ والنيل أروحُه للقلب أروجُه يعطي ابتداءً فإن يضمر لمعتمد ........ وعداً فليس إلى الإذكار يُحوِجهوأنشدوني لابن أبي طاهر : سحائبه لا البرقُ منها بخلَّبٍ ........ ولا وعدُه للسامعين بمُرعدوقال : وفتىً خلا من ماله ........ ومن المروءة غيرُ خال أعطاك قبل سؤاله ........ فكفاكَ مكروه السؤالوقالت الحكماء : إذا صنعت معروفاً فشمّر ، وإذا منعتَ فأجملْ .وأنشدوني للخُريميّ : زانت يديه ثلاثٌ قلَّما اجتمعت ........ فيها ابتداءٌ ، وتعجيلٌ ، وإجزال فحظُّها أربعٌ منِّي مُوفِّرة : ........ حمدٌ ، وشكرٌ ، وتعظيمٌ ، وإجلال^ الباب الثاني والأربعون في



    
    ما يُتمثّل به في ذمِّ المَطْلِ
   
    قالت الحكماء : الانجاز بالرّدّ أفضل من الإبطاء بالنجاح ، وقالوا : 'لا' مريحة خير من 'نعم' غير نجيحة . وقالوا : المطلُ مُفسد للصنيعة ، مُكدّر لصفو العارفة .وقال العتّابيّ : إياك والمطلَ أن تُقاربه ........ فإنَّه آفةٌ لكلِّ يد إذا مَطلت امرءاً بحاجته ........ فامض على مطلِه ولا تحِدوقال آخر : فإنْ جُمِع الآفات فالبُخل شرّها ........ وشرُّ من البُخل المواعيدُ والمَطل^ الباب الثالث والأربعون في



    
    ما يُتمثّل به في الخُلفِ
   
    قالت الحكماء : الخُلف ماحٍ للشرف ، مُعفٍ لرسوم الجود ، وهو أقصى مراتب اللؤم ، وفاعله قد باء بغضب من الله ، كما قال عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ، كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } فليس يُذمّ الخُلف بأكثر مما ذمّه الله ، وقد أثنى الله على إسماعيل نبيه ، فقال : { إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً } .حدثنا أبو سهل ، قال حدثنا أبو الحسن الأهوازي قال : شكا بعض الناس جعفر بن يحيى إلى أبيه ، فقال له : وعدني واخلفني ، فقال يحيى للفضل وجعفر ، يا بني أنتما معاقل الأحرار ، ومظان الطالبين ، ومعادن الشكوى ، فكونوا في الأقوال والأفعال سواء ، فان الحر ينجز وعد الكريم ويتممه قبل أن يصل إليه .وقال آخر : فلا خير في وعد إذا كان كاذباً ........ ولا خير في قولٍ إذا لك يكن فعلوقال آخر : فلا تحلفنَّ فانَّ الوفا _ ء يزيلك عن طرق العادلينا تعلَّمت بعدي خسيس المطال ........ وعلمتني ذلَّة الطالبينا^ الباب الرابع والأربعون في



    
    ما يُتمثّل به في إغباب الزيارة
   
    قالت الحكماء : إغباب الزيارة أمنٌ من الملالة ، واستظرافُ الزائر بيّنةُ المروءة . وقالوا : رُبّ مواصلةٍ أدّت إلى تثقيل ، وتخفيفٍ أدى إلى قطيعة .قال أبو بكر بن حمّاد : أزورُك أحياناً حِذارَ قطيعةٍ ........ فلا تُخلني ، فيما رأيتَ ، من الخِمْس كأنِّي رأيت الناس فيهم ملالةً ........ فلولا غروب الشمس ملُّوا من الشمسوقال آخر : أغبَّ الزيارة لمّا بدا ........ له الهجرُ ، أو بعضُ أسبابِه وما صدَّ عنَّا ، ولكنَّه ........ طوته ملالةُ أحبابِهوقال آخر : أقلِل زيارتك الصدي _ قَ تكون كالثوب استجدَّه فأملُّ شيءٍ عنده ........ ألاَّ يزال يراك عندهأخبرنا أبو محمد الأبحريّ ، قال : كان عبد الله أبي ظاهر يؤالِف سعيد بن العبسي ، فاستبطأه سعيد في بعض الأيام فكتب إليه يلومُه ، فأجابه عبد الله : إنّي رأيتك لي محبَّا ........ واليَّ حين أغيب صبَّا فهجرتُ لا لملالةٍ ........ حدثت ، ولا استحدثت ذنبا لكن لقول نبيِّنا : ........ زوروا على الأيام غِبَّاً ولقوله : من زاركُم ........ غِبَّاً لكم يزداد حبَّاً والله يعلم أنَّني ........ لك أخلصُ الثقلين قلبا فأعذُر أبا عمرو ، ولا ........ تجعل غيابي عنك ذنبا^ الباب الخامس والأربعون في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ الهجر والقطيعة
   
    قالت الحكماء : الهجرُ سلّم القطيعة . وقالوا : الهجر آخر الموت . وقالوا : الهجر هجران . هجر مَوْجدةٍ ، وهجر دلال ، فهجر الموجدة يزيله مرور الأيام وتطاول الدهور ، وهجر الدلال مُستحسن عند أهله في كلّ الأحوال . وقد مدحه بعض الناس ، وجعله خيراً من كثرة الوصال . أنشدني أبو سهل : الهجر في غير التقاطع لذَّةٌ ........ من وامقين هواهُما لم يُصرم يتجرَّمان الذنب كيما يسخطا ........ وكلاهُما في العيش ليس بمجرم فتراهما يتهاجران ، فكلَّما ........ نظرا جميعاً أعرضا بتبسُّموأنشدني للخثعمي في هذا المعنى : ولم أرَ كالهجران أحسن منظراً ........ إذا كان ممن لا يُخاف الهجروأما هجرُ الموجدة فإنّ إغباب الزيارة ، ومرور الأيام تُزيله .سمعت سيبويه يقول : وقع بين علي بن موسى وبين المأمون موجَدةٌ وهجر ، فكتب إليه علي بن موسى فقال : أعِذني من الهجران ، واستأنف الودَّا ........ وجدِّد لوصل الصلح من عهدنا عهدا ولا تُطع الواشين فينا وأقصِهم ........ فإنِّي سليمُ الصَّدر لا أعرف الصَّدّافرجع إليه المأمون وأعتبه .وأخبرني أبو محمد الأبحري ، قال : كان لأبي حاتم صديق ، فوقعت بينهما جفوة ، ثم أتاه فعاتبه واعتذر ، فقال أبو حاتم : لم أكن أحسبُني أُع _ طي على هجرك صبرا فأتت عنك أمور ........ سهّلت للهجر عُذرا فأتيناه على كُر _ هٍ كمن بالسيف يُفرى والفتى لا يحمل الض _ يم إذا ما كان حُرَّا ليس هجري لك بُغضاً ........ لا ، ولا أُضمِر غَدرا هو وهمٌ من أخي ودِّ ........ يرى هجرك كُفرا فإذا عاوَدتَه عا _ د إلى وصلِك قَسرا^ الباب السادس والأربعون في



    
    ما يُتمثّل به في الاعتذار
   
    روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من خصال المكارم التذمّم للصاحب ، والوفاء بالعهد .وقالت الحكماء : نعم الشفيع من الذنوب الاعتذار ، وبئس العوض من التنصّل الإصرار . وقالوا : الاعتذار يغسل المَوجَدة من القلب ، ويزيل العتب واللائمة ، وينوب عن التفريط والإضاعة ، ويقطع طمع الواشي ، ويردّ سوء الظن ، والتارك له مُستخفّ بحقِّ من وجب له الحقّ عليه .قال أبو جعفر الحلبي لابنه : يا بنيّ احذر أن يعتذر إليك رجل كائناً من كان إلاَّ قبلت عُذره صادقاً كان في قوله أو كاذباً . فكفى بالاعتذار بِرّاُ من الصديق ، وذُلاً من العدو . وقال الأوّل : إذا اعتذر الجاني محا العُذر ذنبه ........ وكلُّ امرئٍ لا يقبل العُذرِ مذنبومما قلت في هذا المعنى : أقبل معاذير من أتاك ، ولا ........ تَكذبه في قوله وان كذبا وألق بحُسن المقال جيئته ........ وزده برَّاً ، فوصلُه وجباوأحسن من هذا وشبه قول بكر بن حماد : اقبل معاذير من يأتيك معتذراً ........ إن برَّ فيما أتى من ذاك أو فجرا فقد أطاعك من أرضاك ظاهرُه ........ وقد أجلّك من يعصيك مستترا^ الباب السابع والأربعون



    
    فيما يُتمثّل به فيمن يُترضّى فلا يرضى
   
    قالت الحكماء : أعجبُ القول ، وأعجبُ العجبِ أن يترضّى المرء صاحبه فلا يرضى ، ويعتذر إليه فلا يَعذِره ، وقال الأوّل في هذا المعنى : إذا ما امرؤٌ من ذنبه جاء تائباً ........ إليك ، فلم تغفِر له فلك الذَّنبوسمعت سيبويه ، وهو يقول لإنسان اعتذر إليه من شيءٍ بلغه عنه : امحُ الإساءة والتقصير في لُطفٍ ........ إن الإساءة قد تُمحى بإحسانوسمعت أبا أحمد المنجم وهو يقول لإنسان اعتذر إليه : فان تكُ بالأمس اقترفت إساءةً ........ فمُنَّ بإحسانٍ وأنت حميدوسمعت أبا سهل الحاسب يقول لبعض الكتاب ، وقد اعتذر إليه في إبطاء حاجة سأله فيها : أنت منّي أعزّك الله بين حالتين : عُذرٍ أو شُكرٍ . ثم تمثّل فقال : على أنَّها إن أمكنت أو تعذَّرت ........ فإنَّك بين العُذر منِّي والشكروذكر بعض الأعراب إنساناً فقال : بلغ من كرمه أنه لا يسأل أحداً عن عُذره مخافة إلاَّ يكون له مخرج منه أو مصدر عنه .وسمعت بعض الكتاب وهو يعتذر إلى صديق له ، فقال له المُعتذر إليه : في حُسن رأيك - أعزّك الله - خَلفٌ من كل فائت ، ودَرَك لكل آمل ، وتحقيق لكلّ رجاء ، ثم تمثل فقال : فلا تتوهَّم ضيق عُذرِك ، إنَّما ........ جزاؤك عندي أن تُصان وتُشكراواعتذر إنسان إلى ابن أبي ثوابة ، فقال له : أعزّك الله ، غير مستبطأٍ فيما تأخر ، وغير مُتَّهمٍ فيما تعذّر .واعتذر إنسان إلى النّضْر بن شُميل ، فقال له : في شُكر ما تقدم من إحسانك شاغَلٌ عن استبطاء ما تأخّر .وقال بريّة بن أبي اليُسر : العُذر مستحسن من فاعله غير أن الناس مجمعون على أنّ الشكر أفضل من العذر ، لانّ العذر إنما يكون لتقصير لزم صاحبه فهو بالاعتذار يُحِب أن يتنصّل من التقصير ، والشكر إنما يكون ممن أُنعم عليه فهو بالشكر يُحبّ أن يُجازي من أنعم عليه وأحسن إليه .وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : العُذر عذران : عذر يجب على صاحبه أن يُصلح به آثار المنع ، وعذر مما لم تجر به المعاذير ، وهو يُشبهها وصاحبه مشكور ، لأنه قد زاد على ما وجب فصاحبه يُعدّ مع أهل الشكر ، وذلك يُعدّ صاحبه مع أهل العذر .وقال الأوّل : فعذرك مبسوطٌ لديَّ ممهَّدٌ ........ ولكنَّ فضل الشكر أولى من العُذر لأنَّ لسان الشكر ينطقُ بالذي ........ به عظُمت نُعمى الكريم من البرِّ^ الباب الثامن والأربعون في



    
    ما يُتمثّل به في ترك العُذر إذا لم يكن بيّناً واضحاًَ
   
    قالت الحكماء : تركُ العذر إذا لم يكن واضحاً أفضل من الاعتذار . وقال الأوّل : إذا كان عُذر المرء ليس بواضحٍ ........ فإنّ إطراح العذر خيرٌ من العذروأنشدني أبو سهل للمأمون : فلا أنت أعتبت من زلَّةٍ ........ ولا أنت أبلغت في المعذره ولا أنت قلَّدتني أمرها ........ فأغفِر ذنبك عن مقدره^ الباب التاسع والأربعون في



    
    ما يُتمثّل به في تكرار العُذر
   
    قالت الحكماء : تكرار العذر يوجِب التّهمة . قال الأوّل في هذا المعنى : فلا عذرٌ يردُّ عليَّ نفعاً ........ وكرُّ العُذر من فعل المُريب وكم من موقفٍ حسنٍ أحيلت ........ محاسنه فعُدَّ من الذُّنوب^ الباب الخمسون في



    
    ما يُتمثّل به في فضل العفو
   
    قالت الحكماء : التّزين بالعفو خير من التبجّح بالانتقام . وقال رجل للمنصور : الانتصاف عدلٌ ، والتجاوز فضلٌ ، وقد جاوزت حدّ المنتصف ، وأنا أعيذ أمير المؤمنين أن يرضى لنفسه بأخسِّ النصيبين .وقالت الحكماء : التشفّي في الغيظ مَندمة .وقال المنتصر : لذّة العفو أفضل من لذة الانتقام ، لأن لذّة الانتقام يلحقُها سوء الثناء ، وذمّ العاقبة ، ولذّة العفو يلحقها حسن الثناء ، وحميد العاقبة .ورُوي عن المبارك بن فضالة أنه قال : أتيت المنصور - وقد أُتي إليه برجل فأمر بضرب عنقه - فقمت ، وكنت بالسماط الآخر ، وقلت : يا أمير المؤمنين ، حدّثني أبي عن عَدي عن الحسين بن عليّ - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله تبارك وتعالى : من كان له عند الله يدٌ فليَقُم ، فلا يقوم إلاَّ من عفا فيُعفى عنه .ومما قلت في هذا المعنى : لذة العفو إذا ما اعتبرت ........ لذَّةٌ يلحقها حسن الثَّناء والّذي يشفي الجوى مندمةٌ ........ يُلحق الفاعل ذمَّاً ودناءوقال آخر : لذَّة العفو إن نظرت بعين ال _ عقل أشهى من لذَّة الانتقام هذه تُكسب المحامد والأج _ ر ، وهذي تجيء بالآثاموقالت الحكماء : أولى الناس بالعفو أقدرهم عليه .وكتب يحيى بن عمر إلى سليمان بن وهب : اعلم أنّ من عاقب فقد استوفى حقّه كلّه ، وقد اجتمعت الحكماء أن الكريم أوسع ما تكون مغفرته إذا ضاقت بالذّنب معذرته .^ الباب الحادي والخمسون في



    
    ما يُتمثّل به في الكريم الذي يصغرُ عظيم الذنوب
   
    قال عمر رضي الله عنه : إني لأستحيي أن يكون ذنبٌ أعظم من عفوي ، أو جهلٌ أكثر من حِلمي ، أو عورة لا يواريها ستري .وقال المأمون : أكثر ما يكون المرء استحقاقاً للعفو أعظم ما يكون ذنباً .ومما قلت في هذا المعنى : عِظَمُ الذنب عند كلِّ كريمٍ ........ دون قدر الكريم مع حُسن صبره قال مأمون هاشم فيه قولاً ........ دلَّ فيه على جلالة قدره كلُّ ذنبٍ فإن تعاظم يوماً ........ كان عند الكريم مفتاح عُذره^ الباب الثاني والخمسون



    
    فيما يُتمثّل به فيمن طلب العفوِ بالاعتراف والإقرار بالذنب
   
    قالت الحكماء : شافَع المذنب خضوعه بالمعذرة . وقالوا : الاعتراف يُذهب الاقتراف ، وقالوا : المُعترف بالذنب والسائلُ واحد .كتب بعضهم إلى صديق له : قد خرجت إليك من ضيق الإصرار إلى فسحة الاعتذار . وقال علي بن الجهم : أرضَ للسائل الخضوع ، وللقا _ رِف ذنباً مضاضة الاعتذار واستعِذْ منهما فبئس المقاما _ ن لأهل العقول والأخطاروقالوا : لا بقاء للذنب مع الإقرار ، ولا غفران مع الإصرار . وقال الأوّل : قد يمَّحي أثر المودَّة بالأذى ........ مثل امِّحاء الذنب بالإقرار وكذا المّصرُّ إذا أقام على الأذى ........ لم يُعف عنه لعلَّة الإصراروقال بعض ولد الأشتر النّخعي للمنصور - وقد سخِط عليه - : ذنبي أعظم من نعمتك عليّ ، وعفوك أوسع من ذنبي ، فرضي عنه . وقال ابن الجهم : أقِلني أقالك من لم يَزل ........ مُقيلاً ، ويصرف عنك الرَّدى ألم تر عبداً عدا طوره ........ ومولىً عفا ، ورشيداً هدى ؟ ! ومفسد أمرٍ تلافَيته ........ فعاد فأصلح ما أفسدا ؟ !^ الباب الثالث والخمسون في



    
    ما يُتمثّل به في حمدِ ترك المعالجة بالقُدرة
   
    قالت الحكماء : أبق لرضاك من غضبك ، وإذا طِرتَ فقع قريباً . وقالوا : لا تُعاجل المذنب بالعقوبة ، واجعل له بالاعتذار طريقاً . وقال الشاعر : لا تُعاجل بالذَّنب في الانتقام ........ واحترس من بشاعة الآثام واجعل الرِّفق والتأني جميلاً ........ تبتديه إلى ذوي الإجرام فكرام السادات سيماهُم العف _ و قديماً مع الذنوب العِظام^ الباب الرابع والخمسون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يستحق العقاب بالعتاب
   
    قالت الحكماء : إذا كانت هفوةٌ من الصديق كان عقابه العتاب . وقال عبد الله بن المعتز : ما كلّ ذنب يسمى ذنباً ، ولا كلّ عتب عتباً .ومما قلت في هذا المعنى : ليس في هفوة المحبِّ عقابٌ ........ بل عتابٌ يكون فيه مزاح ولبعض العتاب أشهى وأحلى ........ من وصالٍ لم يبد فيه المزاحوقالوا : في العتاب حياة للمودّة ، وزوال للسآمة من القلب ، وتنبيهٌ للمُعاتب .^ الباب الخامس والخمسون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يُعاتب بتعريف الذنب
   
    قالت الحكماء : رُبّ ذنب مقدار العقوبة عليه إعلام المُذنب بما جنى ، لا يُتجاوز به حدّ الارتياع إلى الإيقاع .ومما قلت في هذا المعنى : رُبَّ ذنب أقصى عقوبة جاني _ ه عتابٌ ما فيه تغيير حال غير أن يعلمَ الذي قد جناه ........ أنه قد أتى قبيح الفعالوقالوا : ربّ قولٍ أبلغ من صَولٍ .ومما قلت في هذا المعنى : ربَّ قول يكون أحسن من صو _ لٍ لأهل الحجى وأهل الكمال وشديدٌ من العقاب اليم ........ ليس يُغني عن سائر الأقوالوقالوا : لا بد للحليم من أن يعرّف المذنب بما جناه ، وإلاّ نُسب حلمه إلى الغفلة ، وذهنه إلى كلال حدّ الفطنة .^ الباب السادس والخمسون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن وعد بالعقوبة فعفا
   
    قالت الحكماء : ترك الإيعاد من مكارم الأخلاقوسمع أبو عمرو بن العلاء بن عُبيد وهو يقول : لا يُخلف الله وعده ، ولا إيعادَه ، فقال : فلأنك أعمى القلب لا اللسان ، لانّ العرب تمدح بترك أيعاد بعض بعضاً ، وتراه شرفاً ، ثم تمثّل بقول القائل : وإنِّي إذا أوعدته أو وعدته ........ لَمُخلف أيعادي ، ومنجز موعديوالله تعالى أجود الأجواد ، وأرحم الراحمين ، يفعل ما يشاء .^ الباب السابع والخمسون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن لا يُقدر على رضاه
   
    قالت الحكماء : إذا كانت المَوجدة من علّة كان الرضا موجوداً بإزالة تلك العلّة ، وإذا كانت من غير علّة كان الرضا معدوماً . ومما قلت في هذا المعنى : إذا كان وجدُك من علَّةٍ ........ تعرَّضتها من صديق ودود فلا بدَّ من رجعةٍ للصديق ........ وان لم يكن فِعله بالرَّشيد فإن كان وجدُك من بُغضه ........ فتلك التي وجهها من حديد^ الباب الثامن والخمسون في



    
    ما يُتمثّل به في عقوبة الذليل
   
    قالت الحكماء : ليس من المكارم عقوبة من لا يملك امتناعاً من السطوة . وقالوا : الذنوب عقوبة الذليل ، وأسوأ المنع منعُ الإنصاف .وأنشدوني في هذا المعنى : وبعض انتقام المرء يزري بعرضه ........ وإن لم يقع إلاَّ بأهل الجرائم^ الباب التاسع والخمسون في



    
    ما يُتمثّل به في رفع قدْرِ النفي عن الخسيس
   
    قالت الحكماء : ربّما أزرى بالشريف القدر ، العالي الهمة انتقامه من الخسيس الوضيع .قال الأوّل في هذا المعنى : فكم من دنيءٍ ودَّ أني شتمتُه ........ وان كان شتمي فيه صابٌ وعلقم وللكفِّ عن شتم اللئيم تكرُّماً ........ أضر له من شتمه حين يُشتموكتب أبو العيناء إلى ابن مكرم : اشكر لؤمك إذ نجّاك ، وخصمك إذ رفع قدره عنك . وكتب علي بن يحيى إلى بعض السّفلة - وهذا البيت لإبراهيم بن العباس الصولي : نجا بك لؤمك منجى الذُّباب ........ حَمته مقاديرُه أن يُنالاوقال حذيفة بن اليمان لبعض إخوانه : أيسرّك أن تغلب الشر ، فقال : نعم ، فقال له حذيفة : فإنّك لا تغلبه حتى تكون اشرّ منه .^ الباب الستون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يُفسِده الحِلم عنه
   
    قال أبو العباس السفّاح : إذا كان الحِلم مَفسدة كان العفو معجزة . وقال : ترك العقوبة في بعض الأحايين عجز ، وإغراء بالذنب . وقال الأوّل : إذا كان حلم المرء عون عدوِّه ........ عليه ، فإنَّ الجهل أولى وأنجح وفي الحلم ضعفٌ ، والعقوبة قوَّةٌ ........ إذا كنت تخشى كيد من عنه تصفحوقال آخر : من لا يؤدِّبه الجمي _ ل ففي عقوبته صلاحُهوقال : من كنت تُكرمه فلا ........ ينقاد منك إلى الكرامه فأهنه ، إنَّ هوانه ........ يُدينك منه إلى السلامهوقال آخر من الهزج : وبعض الحلم عند الجه _ ل تفريطٌ وخسران وفي الشرِّ نجاةٌ حي _ ن لا ينجيك إحسانوقال آخر : إذا ما بدأت امرءاً جاهلاً ........ ببرّ فقصَّر عن حمله ولم تره قابلاً للجميل ........ ولا عَرف العزَّ من ذلِّه فسُمه الهوان ، فإنَّ الهوان ........ شفاءٌ لذي الجهل من جهلهوقال آخر : إلا ربَّما كان التحلُّم ذِلَّة ........ وأدنى إلى الحال التي هي أسمج^ الباب الحادي والستون في



    
    ما يُتمثّل به في الصديق الودود
   
    قيل لأفلاطون : ما معنى الصديق ؟ قال : أن يكون هو أنت ، وأنت هو إلاَّ أنّكما جسدان ضمّكما روح واحدة . وفي بعض حكاياته أيضاً : إلاَّ أنه أنت ، وأنت هو إلاَّ أنّه غيرك .وقيل لأرسطاطاليس : ما معنى الصديق ؟ قال : قلبٌ تضمّن جسدين .أنشدني أبو سهل في هذا المعنى : بنفسي أخٌ لي في الأمور مساعدٌ ........ فلي وله جسمان ، والرُّوح واحد اذا غاب عنِّي لم أجد طعم لذَّةٍ ........ لأنَّ فؤادي شطرُه متباعدوقال آخر : قد يُقطَعُ الرَّحِمُ القريب ، وتُكفر النُّع _ مى ، ولا كتقارب القلبين يُدني الهوى هذا ، ويُدني ذا الهوى ........ فتراهُما نفساً لذي شخصينوقال لجالينوس : ما معنى الصديق ؟ قال : شكل النفس ، ومن شأن الأشكال أن تتآلف ، لأنها من طبيعة واحدة . وأنشدوني في هذا المعنى : نسبُ النفوس أخصُّ من ........ نسبٍ تؤلِّفه الجسوم هذا يدوم لأنَّه ........ طبعٌ وهذا لا يدوم ولقد يكون لك البعي _ د أخاً ، ويقطعُك الحميموقيل لابن المقفع : ما معنى الصديق ؟ قال : أخ نسبته إلى الروح ، كما أخو النسب نسبته إلى الجسم . ومما قلت في هذا المعنى : بنفسي مُشتقٌّ من النَّفس شكله ........ أرى كلَّ ما يهوى ، له ، كالذي أهوى يقرُّ بعيني ما يقرّ بعينه ........ فإن غاب عني غاب حظِّي من الدُّنيا^ الباب الثاني والستون في



    
    ما يُتمثّل به في البحث عن أخلاق من أردت مصادقته، ومصافاته
   
    قالت الحكماء : من لم يقدّم الامتحان قبل الثقة ، والثقة قبل الأمن أثمرت صداقته ندما . وقالوا : من بذل الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرّض نفسه للهلكة .وقال أبو عمرو بن العلاء : إذا أردت أن تُصادِق صديقاً فاسأل إخوانه عنه ، وعن أخلاقه ، ووفائه ، وكرمه ، ومواساته ، فإن بلغك عنه ما تُحب فاشدد يدك به ، وإن بلغك ما لا تحبّ فارغب بنفسك عنه ، وعن صداقته ، فاشتغالك بمن لا يُنتفع به فساد من رأيك وعقلك .أنشدوني في هذا المعنى : إذا ما أردت وداد أمريءٍ ........ فسل كيف كان لإخوانه فإمَّا رضيت فصاحبته ........ وإمَّا ترغَّبت عن شانهللناقد الشاعر : لا ترضينَّ من الصدي _ ق بكيف أنت وكيف نفسك ؟ حتى تجرِّب ما لد _ يه بحاجةٍ يوماً تمُّسك فإذا وجدت فعاله ........ كمقاله فهناك أُنسُكوللخليع العامريّ : إذا شئت أن تلقى خليلاً معيَّناً ........ وجدَّاه في الماضين : كعبٌ وحاتم فحاوله عمَّا في يديه ، فإنَّما ........ تكشِّف أخلاق الرِّجال الدَّراهموقال آخر : وليس أخوك الدائمُ العهد الذي ........ يذمُّك إن ولى ، ويرضيك مقبلا ولكن أخوك النأي ما كنت آمناً ........ وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا يصدُّ لدى السرَّاء عنك ، ودهره ........ يواسيك في الضرَّاء إن كنت مُرملا^ الباب الثالث والستون في



    
    ما يُتمثّل به في حبّ الإخوان والتحفّظ منهم
   
     إلى أن يبلغوا الثقة
قال عبد الله بن المعتز : لا يزال الإخوان يسافرون في المودة حتى يبلغوا الثقة ، فإذا بلغوها القوا عصا التيسار ، واطمأنت بهم الدار ، وأقبلت وفود النصائح ، وأمنت خبايا الضمائر ، وألقيت ملابس التحلّي ، وانحلت عقدة التحفظ . كما قال الأوّل : فيَّ انقباضٌ وحشمةٌ ، فإذا ........ وافيت أهل الوفاء والكرم أرسلت نفسي على سجيَّتها ........ وقلت ما قلت غير محتشم الباب الرابع والستونفيما يُتمثّل به في الاستعداد بثقات الإخوان لنوائب الحَدَثانقال النبي صلى الله عليه وسلم : صاحب رقعة من الثوب ، فلينظر الإنسان ما يرقع به ثوبه . وقالت الحكماء : مروءة كل إنسان إخوانه ، فلْيُحسن مروءته ما استطاع . وقالوا : إنما سُمي الصديق صديقاً لصدق المودّة . وقالوا : المرء عزيز بأخيه ، وقالوا : الفقرُ الفادح الفقر من الإخوان . وقال الأوّل : بنفسي أخٌ بَرٌّ شددت به أزري ........ فألفيتُه حُرَّاً على العُسر واليسر أغيب فلي منه ثناءٌ ، ووحشةٌ ........ وأحضر منه طيِّب القول والنَّشروقالوا : الإخوان عدّة النوائب ، وأمان من ضيم المساوئ ، وكنف من الوفاء ، وأنس من وحشة الإقتار ، وعزاء من المصائب ، ومسلاة عمّن مات منهم ، ووسائل إلى جسيمات الأمور .^ الباب الخامس والستون في



    
    ما يُتمثّل به في الصداقة المخطوبة، وغير المخطوبة
   
    قال إبراهيم بن العباس : الصداقة المخطوبة التي بعدها ودّ ، والصداقة غير المخطوبة ما جاءت عفواً ، ويقال لها : صداقة زنا ، وهي أحلى ، وأشهى .أنشدني أبو أحمد المنجم : وكلُّ صداقةٍ كانت زناءً ........ فإنَّ محلَّها في القلب أشهىأنشدوني لبعض المصريين في هذا المعنى : إنَّ المروءة بين الخلق أعذبُها ........ ما كان بينهم بالعفو مُكتسبا^ الباب السادس والستون في



    
    ما يُتمثّل به فيما يؤكّد الصداقة والمودة
   
    قال عبد الله بن المعتز : أوكد الأشياء في الصداقة المودة التي تولّى الله تأكيدها بملاقاة الأرواح قبل الأجسام ، واتّصل بأسبابها الخير بين العباد ، فتصادفت الأرواح قبل الاجتماع ، وتعارفت قبل التعارف ، كما قال ابن العبد : تعارف أرواح الرِّجال إذا التقت ........ فمنهم عدوٌّ يُتَّقى وخليلوقالوا : أوكد الأشياء في الصداقة الوفاء ، وحُفظ الغيب . وقالوا : البشاشة بالإخوان ، والتفضّل عليهم من فخوخ المودّة .^ الباب السابع والستون في



    
    ما يُتمثّل به في قلّة الصبر على الصديق
   
    قال أبو عمرو بن العلاء : إني لاستوحش صديقي إذا لم أره في اليوم والليلة مرّتين ، لا أقنع من رؤيته بمرة واحدة . وأنشدوني في هذا المعنى : أخٌ وأبٌ بَرٌّ ونفسٌ شقيقةٌ ........ تفرِّق في الإخوان ما هو جامِعه سلوت به عن كلِّ ما كان قبله ........ وأذهلني عن كلِّ ما أنا تابعهوقال العُتبيّ : يستحسن الصبر عن كل أحد إلاَّ عن الصديق .وقال عبد الله بن المعتز : ما أسمج الدُّنيا بلا صديق وأجملَ القائم بالحقوق وأميل الدُّنيا إلى العقوقوقال مالك بن مسمع للأحنف بن قيس : يا أبا بحر ، ما انتفع بالشاهد إذا غبت ، ولا افتقد الغائب إذا حضرت ، ثم تمثّل وقال : أنت كلُّ الناس عندي ........ فإذا غبت عن عينيَّ لم القَ احدوأنشدوني في هذا المعنى : إذا بِنتَ لم أحزن لبين مفارقٍ ........ سواك ، ولم افرح بقرب مُقيم فياليتني أفديك عن غربة النوى ........ بكلّ خليلٍ واصلٍ ، ومقيموأنشدوني في هذا المعنى لحبيب : ملاقاة الأحبَّة لي سرورٌ ........ برؤيتهم تطيبُ لي الحياة هم أنس الحياة إذا تدانوا ........ وإن فُقدوا ففقدهم وفاةوقال آخر : سائل صديقاً أو طبيباً عالماً ........ عما أقول لعاذلٍ أو عاذر يدنو الحبيب فلا افتقاد لغائبٍ ........ وإذا نأى لم أنتفع بالحاضر^ الباب الثامن والستون في



    
    ما يُتمثّل به في الصاحب المساعد
   
    قالت الحكماء : الخلافُ يذهب بالمِقَةِ . وقالوا : أفضل الإخوان الأخ المساعد : وقالوا : لكل شيء قوتٌ يتقوت به من جميع الحيوان ، وقوت الأرواح الأصحاب المساعدون . وقالوا : تمام اللذات بالمودّات .وقال الأوّل في هذا المعنى : وإذا صاحبت فاصحب صاحباً ........ ذا حياءٍ وعفافٍ وكرم قولُه للشيء 'لا' إن قلت : 'لا' ........ وإذا قلت : 'نعم' قال 'نعم' يتبع القول بفعلٍ صادقٍ ........ إنَّ صدق القول من خير الشِّيموقال آخر : وخلَّ كنتُ عين النُّصح منه ........ إذا نظرت ، ومستمعاً سميعا أطاف بغيَّة فنهيت عنها ........ وقلت له : أرى أمراً فظيعا أردت رشادَه جهدي ، فلما ........ أبى وعصى أبيناها جميعا^ الباب التاسع والستون في



    
    ما يُتمثّل به في مفاوضة الإخوان، والتفرّج إليهم
   
    قال الخليل بن أحمد : مفاوضة الإخوان ، والتفرج في المهمات ، ومشاورتهم في الخطوب إذا نزلت من الأنصار والعُدَد .أنشدني أبو سهل في هذا المعنى لبشار بن برد : وأبثثتُ عمْراً بعض ما في جوانحي ........ وجرَّعته من بعض ما أتجرَّع ولا بدَّ من شكوى إلى ذي حفيظة ........ يواسيك أو يسليك أو يتوجَّع ولا بدَّ من شكوى إلى ذي مروءةٍ ........ إذا جعلت أسرار نفسي تطلَّعوقال آخر : إذا شاورت من صافي _ ت فيما ناب من أمرك وأفشيت إلى خلِّ _ ك ما تطويه في صدرك فقد حمَّلته بعض ال _ ذي تلقاه من ضُرِّك وقد أسندت طوداً شا _ مخاً منه إلى ظهرك أراك الحزم ما تهوى ........ وبان الهمُّ من صدرك^ الباب السبعون في



    
    ما يُتمثّل به في الإخوان الذين لا يُعتدّ بهم
   
    قالت الحكماء : لا تعتدّ من إخوان الزمان من يُقبل بإقباله ، ويُدبر بإدباره . وقالوا : لا تعتدّ من الإخوان من تكون صداقته لعلّة ضمّته إلى ذلك ، فإذا ذهبت تلك العِلّة ذهبت صداقته ، وزالت .ومما قلت في ذلك : من نال منزلةً فانَّ صديقه ........ صبٌّ عليه وحبلُه موصول وإذا الزَّمان عدا عليه فإنَّه ........ عبدُ الصديق ، ووصله مملولوقال آخر : الناس أتباع من دامت له النِّعم ........ والويل للمرء إن زلَّت به القدم والمال زينٌ ، ومن قلَّت دراهمه ........ يحيا كمن مات إلاَّ أنَّه صنم^ الباب الحادي والسبعون في



    
    ما يُتمثّل به في المُتملّقين من الإخوان المكاشرين
   
    قالت الحكماء : من كثُرَ تملّقه لم يُعرف بِرّه .وقال عبد الله بن المعتز : التملّق الزائد على ما يكفي أحد النفاقين ، والنفاق عند بعضهم من أكثر خلالهم ، فسترهم متهتّك عند اللقاء ، ومدحهم متجاوز للثناء ، وانصرافهم عند النكبة ، وإقبالهم مع النعمة ، وظنهم عيانهم ، فان ائتمنتهم خانوا ، وإن أودعتهم شيئاً أولعوا به ، ومن شأنهم التوسل بالإخلاص والمحبة إلى أن يظفروا بالإنس والثقة ، ثم يوكلون الأعين بالأفعال ، والإسماع بالأقوال ، فإن رأوا خيراً نالوه وكتموه ، ولم يذكروه ، وعملوا على أنهم غبنوا صاحبهم وقمروه ، فان دامت مواصلتهم فهم الداء المماطل المخوف على المقاتل ، فان استرحت إلى مُصا رمتهم ادّعوا الخبرة بك ، فكان كذب حديثهم مصدقاً ، وباطلهم محقّقاً .أنشدني أبو أحمد المنجم لابن بشير : ألا رُبَّ بِشرٍ من صديقٍ بلوته ........ فأخلف لما كشَّفته الحقائق ألا لا صديقٌ ، فاعلمنَّ ، ولا أخٌ ........ ولا صاحبٌ إلاَّ كذوبٌ منافقوأنشدني أبو الحسن الأهوازي لابن حازم : رخيصٌ : 'كيف أنت' إذا التقينا ........ وغالٍ عندهم صلة الصديق فإن يكن الرَّخيص تريد منهم ........ فقف لهم على ظهر الطريق تجد منهم مسالمةً وبرَّاً ........ وتسليماً يزيد على الحقوقوقال آخر : وإنَّ من الإخوان إخوان كشرةٍ ........ وإخوان : عافاك الإله ومرحبا وإخوان : كيف الحال والنَّفس بعده ........ وذلك لا يسوى كراعا مترَّباوقال المأمون : الإخوان ثلاث طبقات ، فطبقة كالغذاء لا يستغنى عنه أبداً ، وطبقة كالدواء تحتاج إليه ، وطبقة كالداء لا تحتاج إليه أبداً .^ الباب الثاني والسبعون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يُسيء إلى إنسانٍ، ويستنيمُ إليه
   
    قالت الحكماء : لا توحِش الحرّ ، فان أوحشته فلا ترتبطه . وقالوا : احذر من وترته وإن أحسنت إليه .قال الأوّل : إذا وترت امرءاً فاحذر عداوتَه ........ من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا إنَّ العدوّ وإن أبدى مودَّته ........ إذا رأى منك يوماً فرصةً وثبا^ الباب الثالث والسبعون في



    
    ما يُتمثّل به في الحذر من الصديق
   
    روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : احذر من تثق به .وقال عليّ بن الحسين رضي الله عنهما : متى كتمت شيئاً عن عدوك فلا تفشه إلى صديقك ، فربّما يكون عدواً .وكان نقش خاتم المأمون : يؤتى الحذر من مأمنه .قال الأوّل : لا تأمننَّ من الصديق فربَّما ........ حال الصديق فصار غير صديق واحذر صديقك لا عدوَّك ، إنَّما ........ حركات سرِّك عند كلِّ صديق^ الباب الرابع والسبعون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يُصغي إلى سماع المكروه في إخوانه
   
    قالت الحكماء : المستمع إلى شتم إخوانه لرضائه كالشاتم لهم . وقالوا : السامع للغيبة أحد المغتابين .قال الأوّل في المعنى : فسامع الذَّمِّ شريكٌ له ........ ومُطعِمُ المأكول كالآكل^ الباب الخامس والسبعون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يُكثر لوائمَ إخوانه
   
    قالت الحكماء : من كثرت لوائمه لإخوانه كدُرت مودّته . وقالوا : العتب على الإخوان من قلة المصافاة . وقالوا : إخلاص المحبّة يقلّ الذنوب .قال الأوّل : فعين البغض تبصر كلِّ عيبٍ ........ وعين الحب لا تجد العيوباوقالوا : من لم يرض من أخيه إلاَّ بإيثاره على نفسه دام سخطه .وأنشدوني : ومن لا يُغمّض عينه عن صديقه ........ وعن بعض ما فيه يمُت وهو عاتب^ الباب السادس والسبعون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يستعمل الحبّ والبُغض ويظنّ أنه
   
     لا يَظهر ذاك منه
قال أبو بكر بن الأنباريّ : ربما يستعمل بعض المتملقين الحيلة في الملاقاة بالبشاشة ، وبالبشر فيفضحه ناظره ، ومن ذا يملك صُفرة الفرق ، وحُمرة الخجل ، وإشراق السرور ؟ ! ومن ذا الذي يستوي صفاء حدقته وكمودها إذا رأى ما يُحبّ أو يكره ، أو يتكلف إظهار الحب لبغيضه ، أو البغض لحبيبه فتساعده شمائله وحركاته إذا دام تكلّفه ؟ ! وقد يتمايز المحبون فلم يُفدهم سوء الظن ، فكفى بالحب مكتوباً لا يخفى ، وبالبغض معلوماً لا يوارى .قال الأوّل : إنَّ التخلُّق يأتي دونه الخُلُقُوقال الآخر : إلا إنَّما العينان للقلب رائدٌ ........ فما تألفُ العينان فالقلب يألفوقال آخر : فإن تكُ في عدوٍ أو صديق ........ تخبِّرك الوجوه عن القلوبمأخوذ من قول أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه - : ما أضمر أحد شيئاً إلاَّ ظهر في فلتات لسانه ، أو على صفحات وجهه .وقال آخر : إذا القلب لم يَبدُ الذي في ضميره ........ ففي العين والألفاظ منه رسول^ الباب السابع والسبعون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يرى لإخوانه ما لا يرون له
   
    قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما عليك أن ترى لمن لا يرى لك .وقال عليّ ( عليه السلام ) : اعرف الحقّ لمن عرفه لك شريفاً كان أو وضيعاً . صغيراً كان أو كبيراً .وقال الأوّل : وقد قال الحكيم مقال صدقٍ ........ رآه الآخرون لهم إماما اذا أكرمتكُم وأهنتموني ........ ولم أغضب لذلكم فذا ما ؟وقال آخر : له حقٌّ وليس عليه حقٌّ ........ ومهما قال فالحَسن الجميل وقد كان الرَّسول يرى حقوقاً ........ عليه لأهلها وهو الرسول^ الباب الثامن والسبعون في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يُجهد إخوانه في حقّه
   
    قالت الحكماء : من أجهد إخوانه على موافقته فقد عرّضهم لمخافته ، ومن أجهدهم في حقّه قطعهم عم ودّه .قال الأوّل : من أجهد الإخوان في حقِّه ........ صدَّهم بالجهد عن ودِّه فأرفق بمن أحببتَ ، واستبقه ........ لا تبلغ الغاية في جَهده^ الباب التاسع والسبعون في



    
    ما يُتمثّل به في العَيّاب لإخوانه
   
    قالت الحكماء : إذا أردت أن ترى العيبَ كلّه فتأمل عيّاباً .وقال الأوّل : وأجرأ من رأيتُ بظهر غيبٍ ........ على عيب الرِّجال ذوو العيوبوقال آخر : ربَّ عيَّابٍ له منظرٌ ........ مُشتمِلُ الثوب على العيبوقالوا : من يتّبع مساوئ الناس فقد نحلَهم عِرضه .^ الباب الثمانون في



    
    ما يُتمثّل به في الصاحب السوء الذي
   
     تُختار صحبة السّباع على صحبته
قال النبي صلى الله عليه وسلم : الصاحب السوء قطعة من النار . وقال : أخوفُ الخوف الصاحب المخادع ، والزمان السوء ، والقويّ الصؤول .وقالوا : الصاحب السوء كالشجرة المرّة لا يتغيّر طعمها . وقالوا : صحبة السّباع العادية أفضل من صحبة الصديق المخادع .وقال الأوّل : إنَّ السباع لتهدأ في مرابضها ........ والناس ليس بهادٍ شرُّهم أبدا ليت السباع لنا كانت مجاورةً ........ وأننا لا نرى ممَّن نرى أحدا^ الباب الحادي والثمانون في



    
    ما يُتمثّل به في التحذير من مقالة السوء أن تَسبق إلى أحد
   
    احذر مقالة السوء أن تسبقَ إليك ، فإنّ القلوب ما سبق إليها غلبَ عليها .وقالوا : احذر مقالة السّوء وإن كانت كذباً ، فإن القلب يتهم وإن كذب اللسان .وقال الأوّل : قد قيل ما قيل أن حقَّاً وإن كذباً ........ فما اعتذارك من قول إذا قيلا ؟وقال آخر : مقالة السوء إلى أهلها ........ أسرع من منحدرٍ سائلوفي كتاب 'كليلة ودمنة' : سوء القول إن كان باطلا فمثل الموت ، لفساد الدّنيا ، وسوء القول إن كان حقاً فشرّ من الموت ، لفساد الدنيا والآخرة . والله الموفّق .^ الباب الثاني والثمانون في



    
    ما يُتمثّل به في المَلول لإخوته
   
    قالت الحكماء : الملل من قلّة الوفاء ، وقالوا : الملل والكذب من طبيعة واحدة . قالوا : المَلول إذا وعد من نفسه شيئاً لم يفِ به ، فهو كالنّاكث .وقال الأوّل : ومشترك المودَّة ليس يرعى ........ لمن آخى ، إخاءً غير يوم تراه الأمس مُطَّرحاً لديه ........ وما لليوم يبذل كلَّ سؤموقال آخر : إذا أحببت ذا فارقت هذا ........ كأنّ فراقه حتمٌ عليكا^ الباب الثالث والثمانون في



    
    ما يُتمثّل به في فضل المداراة
   
    قالت الحكماء : من هجر المُداراة قاربه المكروه . وقال العتابيّ : المُداراة سياسة لطيفة لا يستغني عنها ملكٌ ولا سوقة ، تُجتلب بها المنافع ، وتُدفع بها المضار ، فمن كثرت مداراته كان في ذمة الحمد والسلامة .وقال الأوّل : يوسع الناس منه برَّاً وفضلاً ........ واحتفالا بهم ونيلاً جزيلا لا ترى منه مُنكَراً في فعال ........ أو مقالٍ إلاَّ مقالاً جميلاًوأنشدني أبو اليُسر من شعر طويل : من لا يُداري الناس قلَّ صديقه ........ ومن ذمَّهم كان القصيَّ المذمما ومن يهز بالإخوان لا يكرمونه ........ ومن يكرم الإخوان كان مكرَّما^ الباب الرابع والثمانون



    
    فيما يُتمثّل به في فضل المسالمة
   
    قالت الحكماء : في المسالمة السلامة . وقالوا : سالم تسلم . وقالوا : من غضّ بصره عن عيوب الناس غضّوا أبصارهم عن عيبه .وقال الأوّل : من سالم الناس سالموه ........ وكان في ذمِّة السلامةوقال آخر : أحبُّ معالي الأخلاق جهدي ........ وأكره أن أعيب وان أُعابا فاصفح عن مساوي الناس طُرّاً ........ وشرُّ الناس من حبَّ السِّبابا وأترك قالة العوراء عمداً ........ لأهليها ، وما أعيى جوابا فمن هاب الرِّجال تهيَّبوه ........ ومن حقر الرِّجال فلن يُهاباوفي المأثور : من سالم الناس سالموه ، ومن بجّل الناس بجلوه ، ومن قطع الناس قطعوه .^ الباب الخامس والثمانون في



    
    ما يُتمثّل به في الحازم الذي يكون واعظه من نفسه
   
    قالت الحكماء : من لم يكن له واعظ من نفسه لم ينتفع بموعظة غيره . قال أبو نواس : والنفس لا ترجِعُ عن غيِّها ........ ما لم يكن من نفسها واعظوقالوا : من اتّعظ بغيره فهو اللبيب . وقيل لبعض الحكماء : ما العظة ؟ قال : الهروب من شيء أنكرته إلى شيء اعتصمت به .وقال الأوّل : لا تتناهى النفس عن غيِّها ........ ما لم يكن منها لها ناهيوقال آخر : ما عاتب المرء الكريم كنفسه ........ والمرء يُصلحه القرين الصالِح^ الباب السادس والثمانون في



    
    ما يُتمثّل به في ذم من ينهى عن شيء ويأتيه هو
   
    قالت الحكماء : ما ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره ، وطاعة نفسه ممتنعة عليه . وقالوا : لا تطلب من معاشرة أحد ما لا تجده من نفسك ، ولا تسمح لك به طبيعتك .وقال الأوّل : إذا ما عِبتَ من رجل خلالا ........ فلا تأت الذي منه تعيبُوالمثل القديم لأبي الأسود الدؤليّ : لا تنهَ عن خُلُقٍ وتأتي مثله ........ عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُوسمعت سيبويه وهو يقول : وقع بين أبان بن عبد الحميد وبين أبيه شيء عذله أبوه فيه ، فقال : تلوم على القطيعة مَن أتاها ........ وأنت سنَنتَها للناس قبليوقالوا : كفاك أدباً لنفسك ما تراه شائنا بغيرك .وقال الأوّل : كفى أدبا بنفسك ما تراه ........ لغيرك شائناً بين الأنام^ الباب السابع والثمانون في



    
    ما يُتمثّل به في مدح العاقل وذكر فضله
   
    رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لمّا خلق الله العقل قال له : أقبِل فأقبَل ، ثم قال له : أدبِر فأدبَر ، وعزّتي وجلالي ، ما خلقت خلقاً أحب إلي منك ، بك آخذ ، وبك أُعطي ، وقال في الحُمق إذ خلقه ضد ذلك .وقالت الحكماء : العاقل : العالم بصورة العالِم والجاهل . وقالوا : العاقل : الواضع كل شيء موضعه ، والمُعطي كل شيء ما يجب له من حقه . وقالوا : العاقل : الذي تذُبّ زواجره خواطره . وقالوا : من محاسن العاقل أنه إذا والى بذل في الموالاة نصره ، إذ عادى رفع عن الظلم والجور قدره ، يستبعده مواليه ، ويعتصم بعدله معاديه .وقال ابن الأنباريّ : العقل مرآة النفس فإذا صفا من الأعراض خرجت أفعاله مستقيمة .وقال رجل من الحكماء : العاقل الذي يجعل لنفسه مرآتين ، فينظر في واحدة إلى محاسن غيره فيستعملها ، وينظر في الأخرى إلى مساوئ أخلاقه فيجتنبها .وقال الخليل بن أحمد : عقل هذا المرء مرآ _ ةٌ يرى فيها فعاله فإذا أخلصها الل _ ه صفاءً وصقاله فهو يعطي كلَّ حيٍّ ........ ناظر فيه مِثالهوقالت الحكماء : ظنُّ العاقل خير من يقين الأحمق . وقالوا : من لم يصب بظنه لم ينفعه يقينه .وقال عروة بن الزبير : لا عاش من لا يرى بعقله ما يرى بقلبهوقالوا : ما تكاد تزدحم الظنون على أمر مستور إلاَّ كشفته . وقالوا : الظنّ قوةٌ مستفادةٌ خارجة عن قوة النفس ، لأنّ النفس ليست متى شاءت تظن ، وهي متى شاءت توهمت ، ولذلك صار الظنّ أصدق من الوهم .وقالوا : كاد العقل بظنه أن يعلم الغيب . وقاولا : العقل : الإصابة بالظن ، وعلم ما لم يكن بما قد كان .وقال الأوّل في هذا المعنى : الألمعيُّ الذي يظنُّ لك الظَّ _ نَّ كأن قد رأى وقد سمعاوقال آخر : رأيت أبا الوليد غداة جمع ........ به شيبٌ وما فقدَ الشبابا ولكن تحت ذاك الشيب حزمٌ ........ إذا ما ظنَّ أمْرَضَ أو أصابا^ الباب الثامن والثمانون في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ الحُمق
   
    قال ابن الأنباري : الأحمق ضالّ مُضلّ ، إذا أنس أتعب ، وإذا أوحش تكذّب ، وإذا استُنطق تكلّف ، وإذا تُرك تخلّف ، مجالسته مَهنةٌ ، ومعاملته محنةٌ ، وملاقاته بعد ، وموالاته ضرّ ، ومقاربته ذلّ ، ومفارقته شفاء .وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على العاقل حبسته مع الأحمق ، والأحمقُ يسيء إلى غيره ويظنّ أنه قد أحسن ، ويطالبه بالشّكر ، ويحسن إلى غيره ويظن أنه قد أساء ويطالبه بالوتر ، ومساوئ الأحمق لا تنقضي ، وعيوبه لا تتناهى ، ولا يقف الناظر فيها على غاية إلاَّ كان وراءها ما هو زائد منها .وقال الأوّل : باعدِ الأحمق واحذر قُربه ........ إنَّما الأحمق كالثوب الخَلَقْ^ الباب التاسع والثمانون في



    
    ما يُتمثّل به في صفة الأحمق
   
    قال خالد بن صفوان : علامة الأحمق ثلاث خصال : التلفّت ، وتحريك الرأس ، وحكُّ القفا .وقال الأوّل : علامة الأحمق في أربعٍ ........ مشيته أوَّلها والحَرَكْ ودَوْرُ عينيه ، وألفاظه ........ بَعد عليهنَّ مدار الفلك^ الباب التسعون في



    
    ما يُتمثّل به في فضل الحلم
   
    قالت الحكماء : أفضل رداء ارتداه الإنسان الحلم . وقالوا : ما تجرع العبد جرعة أحبّ إلى الله من جرعة غيظ ردّها حلماً . وقالوا : الحِلُم : كظمك الغيظ ، وملكك الغضب . وقالوا : من أُغضب ولم يحلم فليس بحليم . وقالوا : ينبغي للعاقل - وان لم يكن حليماً - أن يتحلّم ، فانه من تشبّه بقوم نُسب إليهم . وقال عمر بن عبد العزيز لرجل أُتي به إليه في ذنب : والله لولا شدّة غضبي لعاقبتك .^ الباب الحادي والتسعون في



    
    ما يُتمثّل به في فضل حُسن الخُلُق
   
    قالت الحكماء : عنوان صحيفة المرء حُسن خلُقه . وقالوا : من كان سهلاً قريباً ليناً حرّمه الله على النار . وقالوا : الحسَنُ الخلُق قريب عند البُعداء ، والسيئ الخُلق غريبٌ عند أهله .ومما قلت في هذا المعنى : فمن كانت خلائقه حِساناً ........ فأين مضى فثمَّ له قريب ومن كانت خلائقُه قباحاً ........ يُرى في أهله وهو الغريب^ الباب الثاني والتسعون في



    
    ما يُتمثّل به في فضل السخاء ومدح أهله
   
    رُوي عن النبيّ أنه قال : شابٌ سخيّ أحبُّ إلى الله تعالى من شيخ بخيل عابد ، وروي عنه عليه السلام أنه ، لما أُتي بأسارى بني العنبر أمر بضرب رقابهم إلاَّ رجلاً منهم واحداً ، فقام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : يا نبي الله ، الربّ واحد ، والذنبُ واحد ، فما بال هذا من بينهم ؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا علي أتاني جبريل عليه السلام فقال : اقتُل هؤلاء ودع هذا ، فإن الله شكر له سخاء فيه .وقالوا : السخاء حارس العرض ، ومُفيد الشّرف ، ومورِث السيادة .وقيل لأرسطاطاليس : ما معنى السخاء ؟ قال : السخاء إيثارُ لذّة الثناء على لذّة المال .وقيل لأفلاطون : ما معنى الجود ؟ قال : العطاء قبل السؤال بسماحة من النّفس ، وإظهار الفعل في وقته .وقال بريّة بن أبي اليُسر : السخاء نسب الكرام الذي إليه ينتمون ، وهو باب رضا القلب ، والذريعة إلى المعالي والرّتب ، وليس يسود إلاَّ من نُسب إليه ، وعُرف به .وسمعت سيبويه وهو يقول : كانت العرب لا تسوّد الأحنف بن قيس ، وإنّما كانت تنسبُه إلى الحلم ، فإذا ذكرت حاتماً سوّدته وعظّمته .قال الأوّل : كن سخياً ، وإن تكن ابن من كن _ ت فما الناس غير أهل السخاء لن يسود البخيل يوماً ولو نا _ ل بيافوخه دوين السماء إنما المجد ، ولا سيادة ، والفخ _ ر لأهل النَّدى ، وأهل العطاءوقال خالد بن صفوان : السّخاء ثوب جمال ، والتكرّم ثوب حياء ، والتذمّم ثوب وفاء . ومما قلت في هذا المعنى : اعلم بأنّ الجود عند الورى ........ يرفع حال المرء فوق الذُّرى والكرم المحض إذا رُمته ........ فاقصد - إذا ما شئت - أهل الحيا وإن تذمَّمت إلى صاحبٍ ........ نشرت في الأصحاب ثوب الوفا^ الباب الثالث والتسعون في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ البخيل
   
    روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قَسَم من الله : لا يدخل الجنة بخيل . وقال عليه السلام : خلّتان لا يجتمعان في مؤمن : البُخل ، وسوء الخُلق .وقال ابن العباس رضي الله عنهما : البُخل والجُبن طبيعة واحدة يجمعهما سوء الظن بالله .وقالوا : البخل مذموم . وقال الحسن بن جبلة : البخل سوء الظن بالله .وقالوا : أبخل الناس بماله أجودُهم بعرضه . وقالوا : كفاك من البُخل أنه لم يقع في حمد قطّ .قيل لأفلاطون : ما معنى البخل ؟ قال : منع ما يجب فعله من المواساة قنوطاً من النّفس .وقال منصور الفقيه : ما بالبخيل انتفاعٌ ........ والكل ينفع أهله فنزِّه الكلب عن أن ........ ترى أخا البخل مثلهوسمع بعض الأعراب إنسانا يقول : الشحيح أعذر من الظالم ، فقال : لعن الله أمرين خيرهما الشُّح .قال الأوّل في هذا المعنى : إذا كنت جمَّاعاً لغيرك حارساً ........ فأنت عليه حافظٌ وأمين تؤدِّيه مذموماً إلى غير حامدٍ ........ فيأكله عفواً ، وأنت دفينوقالوا : بَشّرْ مال البخيل بحادث أو وارث .وقال ابن المعتزّ : سابق إلى مالك وُرّاثّه ........ ما المرء في الدُّنيا بلبَّاث كم صامتٍ يخنق أكياسه ........ قد صاح في ميزان ورَّاثوقال بريّة بن أبي اليُسر : لو لم يكن من ذم البخيل إلاَّ ما ذمّه الله عز وجل فقال : { مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ } ، وقال : { وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } فجعل السخاء مَفلَحة ، والبخل مسخطة الكفى . فالبخل مسخطة الخالق ، ومفتاح العيوب ، يُقصّر الهمّة ، ويدعو إلى كل ما هو نقص ، وعيب ، ويورث الأبناء عار الآباء .ورأيت في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف في مجلس بني سلمة ، فقال : يا بني سلمة من سيّدكم ؟ قالوا : الجدّ بن قيس على بُخل فيه ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : السيّدُ لا يكون بخيلاً أبداً ، سيّدكم الجعدُ الأبيضُ عمرو بن الجموح ، فقال رجل من الأنصار عند ذلك : وقال رسول الله والحقُّ واجبٌ ........ لمن قال منَّا من تسمّون سيِّدا فقيل له : جدُّ بن قيسٍ على الذي ........ نُبخِّله فيه وإن كان سُوِّدا فسوَّد عمرو بن الجموح بسؤددٍ ........ وحُقَّ لعمرٍو ذي الندى أن يُسوَّدا فتىً ما تخطَّى خطوةً لدنيَّةٍ ........ ولا مدَّ في يومٍ إلى سوءةٍ يدا إذا جاءه السُّؤال أنْهَبَ ماله ........ وقال : خذوه إنَّه عائدٌ غدا فلو كنت يا جدُّ بن قيسٍ على التي ........ على مثلها عمروٌ لكنت المُسوَّدا^ الباب الرابع والتسعون في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ الحقد
   
    قالت الحكماء : الحقد غضب مخزون في النفس . وقالوا : الحقد أعظم عيوب العقلاء . وقال جعفر بن يحيى لعبد الملك بن صالح : أيّ السيد أنت لولا أنّ فيك حقداً ، فقال له عبد الملك : إن كنت إنما أنكرت عليّ معرفتي للولي بموالاته ، وللعدو بمعاداته فأنا ممن لا يعتذر إليك ، وأنا ذلك الرجل ، ثم تمثّل : أديم المحض من ودِّي لمحضٍ ........ وأرفض من رفضت أشدَّ رفض وأُسخط من تحرَّى السُّخط منِّي ........ وأُعتِب من ترضَّاني وأُرضي ولو آنست من بعضي هواناً ........ على بعضي لهان عليَّ بعضيفقال جعفر بن يحيى : ما سمعت في الحقد اعتذاراً مثل هذا .وحدثنا أبو محمد الأبحري ، قال : حدثنا أبو العيناء أنه دخل على المتوكل - في بعض الأيام - فقال : أيّ الرجال أنت لولا أنّ فيك حقداً وشراً ! فقال : يا أمير المؤمنين ، إن كان الحقد والشرّ إنما هو ذكري للمحسن بإحسانه ، وللمُسيء بإساءته فقد زكّى الله قوماً فقال في التزكية : { نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ } وقال في الذمّ : { هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ ، مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ } فذمه الله يا أمير المؤمنين حتى قذَفه ، وقد قال الأوّل في هذا المعنى : إذا أنا بالمعروف لم أُثْنِ جاهداً ........ ولم أشتُم الجِبْسَ اللئيم المُذمَّما ففيم عرفت الخير والشرَّ باسمه ........ وشقَّ لي الله المسامع والفما ؟وإنما الشر يا أمير المؤمنين فِعل الحيّة والعقرب المطبوعين على الشرّ ، وقد صان الله عبدك عن الشر .^ الباب الخامس والتسعون في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ الغِيبة والمغتابين
   
    قال علي بن الحسين : الغِيبةُ إدامُ كلاب الناس .قال الأوّل : إنَّ شرَّ الناس من يشكر لي ........ حين يلقاني ، وإن غبتُ شتم ويحيِّني إذا لاقيته ........ وإذا يخلو له لحمي كدموقالوا : الغِيبة مرعى اللئام . فمما قلت في هذا المعنى : كلُّ الدَّواب لها مرعىً تؤالفه ........ تنمو به ويكون الخير عُقباها وسِفلة القوم أعراضُ الكرام لها ........ مرعىً ولكن خبيث الرَّعي مرعاهاوقالوا : صحبة السباع العادية أفضل من صحبة الصديق المغتاب .^ الباب السادس والتسعون في



    
    ما يُتمثّل به في ذم القاطع لرَحمه
   
    قال الله تعالى : { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ } فلعن الله من قطع رحمه .وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا شيء أسرع عقوبة من ثلاث : قطيعة الرّحم ، وكُفر النعمة ، وخفر الأمانة .وقال النبي صلى الله عليه وسلم : صِلوا أرحامكم ولو برَدّ السلام .وقالوا : مِن برّ الوالدين بعد وفاتهما صلة الأرحام .وقال عليه السلام : أفضل الصدقة ما كانت على ذي رحم واشجه .وقال الأوّل : ودعوا الضغائن لا تكُن من شأنكم ........ إنَّ الضغائن للقرابة تقطعوحدثنا أبو سهل الأهوازي قال : سأل ابن شُبرمة بعض الولاة في قريب له ، فقال له رجل : يا ابن شُبرمة ، تسأل في صاحب سوء وشر ؟ ! فقال مُجيباً له : فلا تخذل المولى لأوَّل عثرةٍ ........ عسى في اكتهال السنِّ أن يتحلَّما فيذهب عنه الجهل أو تستعدَّه ........ لتعريض جلد مثله إن تَعرَّماوقال آخر : واعطف على المولى وإن كان بينه ........ وبينك في بعض الأمور معاتب فمن ذا الذي يرجو الأباعِد نفعَه ........ إذا هو لم يسلم عليه الأقارب إذا ما صدعت العظم من ذي قرابةٍ ........ فليس له إلاَّ بعظمك شاعِب^ الباب السابع والتسعون في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ النميمة والنمّام
   
    قال الله عزّ وجلّ : { هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ } .وقالت الحكماء : الساعي خائن لمن سعى به ، مُستخِف بمن سعى إليه .وقالوا : أن ما يفعل في اليوم القصير ما لا يفعل الساحر في الشهر .وقالوا : النمّامُ يفعلُ في اليوم القصير ما لا يفعل الساحرُ في الشهر .وقالوا : بئس الصاحب النمّام ، يفرق بين الأحبّة ، ويسفك الدماء ، فالبعد عنه غُنم ، والقرب منه همّ .^ الباب الثامن والتسعون في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ الحسد
   
    قال الله تعالى : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ } على الحكاية ، فأمر بالاستعاذة منه .وقالت الحكماء : الحسد كالصدأ الذي يأكل الحديد ، وكذلك الحاسد يعمل فيه الحسد ، والمحسود غافل عنه . وقالوا : العدوّ خير من الحاسد ، لان العدو ربما صار صديقاً ، والحاسد لا يكون صديقاً .وقيل لأرسطاطاليس : ما معنى الحسد ؟ قال : بُخل من النفس أن ترى خيراً لأحد محبّة أن يكون لها .وقيل لأفلاطون : ما معنى الحسد ؟ قال : جهل من الحاسد أن الفقير خير من الغني ، وهو يطلب الاستئثار بالغِنى .وقيل لبقراط : ما غرض الحسود ؟ قال : أن تذهب نفس المحسود ونعمته بلا ذنب إلاَّ للنعمة التي أنعم بها الله عليه .وقال ابن المعتز : الحسود بخيل بما لا يملِكه ، غاضب على من لا يقدر عليه متسخّطٌ لأمر ربّه ، كثير الحزن ، غيرُ فارح القلب ، إنما خُلق ليغتاظ .وقالوا : ليس في خلال الشرّ كلّها أعدى من الحسد ، لأن المحسود تقتُله قبل أن تصد المحسود ، وهو في وقت سرور المحسود أغمّ ما كان . فهذا يتقلّب في نعمة الله ، وهذا يتقلّب في سخطه .والحسد أولُ ذنب عٌصي الله به في الجنّة ، وأوّل ذنب عُصي الله به في الدّنيا ، حسَد إبليس اللعين آدم عليه السلام في الجنّة ، وحسَد قابيل وهابيل في الدنيا فقتله .وقالوا : كفاك من الحاسد أنه يغتمّ في وقت سرورك بما لا يملك ، لا تُزايله كآبة حزن لازم . قال الأوّل : قل للحسود إذا تنفَّس ضِغنُه ........ يا ظالماً وكأنَّه مظلوم^ الباب التاسع والتسعون في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ الكذِب والكذوب
   
    قال الله تبارك وتعالى : { إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ } .وقالت الحكماء : الكذِب جماع النّفاق . وقالوا : الكذب يُفطّر الصائم . وقالوا : اشرّ القول الكذب ، واشرّ الفعل البُخل .وقيل لأفلاطون : ما معنى الكذب ؟ قال : زوال العقل عن موضعه في رسم الحقيقة .وقال الأوّل : لا يكذب المرء إلاَّ من نذالته ........ أو عادة السوء أو من قلَّة الأدب فشمُّ جيفةِ كلب بعد ثالثةٍ ........ خيرٌ من الكذب في جدٍّ وفي لعبوقال آخر : ألا لا تحلِفنَّ على يمينٍ ........ فاكذبُ ما تكون إذا حلفتا^ الباب المائة في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ العُجْب
   
    قالت الحكماء : العُجْب حرم الله الذي لا يُبلغ ، ورداؤه الذي لا يُجاذب . فمن دخل حرَمه هلك ، ومن جاذب رداءه قُصم .وقالوا : العُجب شر آفات العقل . وقالوا : آفة العقل العُجب كما آفة العلم النسيان . وقالوا : العُجب أورد إبليس النار ، قيل له : اسجد لآدم فقال : أنا خير منه .وقالوا : العُجب حمق في النّفس ، وجهل منها بمعرفة قدرها .وقالوا : ثمرة العُجب التسخّط . وقالوا : ما تكبّر إلاَّ وضيع . وقالوا : لا وحدة أوحش من العُجب . وقال الأوّل : لو كان عُجبُك مثل علمك لم يكن ........ بك وزن خردلةٍ من الإعجاب أو كان لُبُّك مثل تيهك لم يكن ........ أحدٌ يفوقك من ذوي الألبابومما قلت في هذا المعنى : يا ذا الذي تُعجبه نفسه ........ وقد جرى في مسلك البول وفيه أيضاً مسلكٌ للقذى ........ أقذِر به من منظر هول فكُن إذا حُدِّثت في قولة ........ تعلم أنِّي صادق القول^ الباب الحادي بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ المِراء
   
    قالت الحكماء : المِراء فساد البيان . وقالوا : لا تُمار صديقك ، فانك أن ماريته أغضبته ، وأكذبته . وقال الأوّل في هذا المعنى : وإيَّاك إيَّاك المراء ، فإنَّه ........ إلى الهجر دعَّاءٌ ، وللشرِّ جالب^ الباب الثاني بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ اللجاجة
   
    قالت الحكماء : اللجاجة أنفذ من الغلَبة . وقالوا : اللجاجة هوى جرّ إلى مخالفة . وقاولا : اللجاجة تغري الملاجِج بما لاجج فيه . وقال سابقٌ البربري : لا تتبعنَّ لجوجاً حين تزجُره ........ إنَّ اللجوج له في الزَّجر إغراء وذو التكرُّم يستبقي مُلاججه ........ إنَّ الكريم له صبرٌ وإبقاءوقال آخر : إذا نهيت لجوجاً زِدته علقاً ........ ولجَّت النفس منه في تماديها فالبَس أخاك ما كان من شعثٍ ........ إنَّ اللجاجة تسري حين تُسريها^ الباب الثالث بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ المزاح المذموم
   
    قالت الحكماء : المزاح المذموم الذي يكون فيه التعريض بالمعايب .وقالوا : المزاح المذموم الذي يدعو إلى الحقد ، ويُوحش القلوب . وقالوا :لكل شيء بَدؤٌ ، وبدء العداوة المزاح الذي يكون فيه التعريض بالمعايب .وقالوا : المزاح المذموم الذي يبدي السرائر ، لأنه مناقلة بالمعاير . وقالوا : مزاحك لصديقك بما لا يهوى مَقطَعة له .وقال المأمون لابنه العباس : قلّم أظفارك يا بني ، لا تدم جليسك فان أخسّ الناس من دم جليسه بظُفره .قال الأوّل : لا أخدش الخدش بالجليس ، ولا ........ يخشى نديمي إذا انتشيتُ يديقال آخر : يلقى الفتى بلسانه إخوانه ........ في منطقه بما لا يُحمل ويقول : كنت مداعباً وممازحاً ........ هيهات ، نارُك في الحشا تتشعَّل أومأ علمت وما أظنَّك جاهلاً ........ أنَّ المزاح هو السِّباب الأوّل ؟ !^ الباب الرابع بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في المزاح المحمود
   
    قالت الحكماء : المزاح المحمود : الذي يقصد منه الأنس والانبساط ، ويُتجنب فيه الفُحش والإفراط . وهو الذي يتخلّق به أهل المروءة والأدب والعلم والحسب ، فهو الممدوح الذي لا يترفّع عنه شريف لشرفه ، ولا وضيع لِضَعته ، ولا تخلو مجالس أهل الأدب والملوك في أوقاتها من نشره ومُدارسته .وقالوا : من كمال المرء بشره الذي يخرجه من حال العبوس إلى حال الإنس والانبساط . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ، ويداعب ولا يقول إلاَّ حقاً ، وكان من أفكه الناس ، وأحسنهم خلُقاً ، وأكثرهم تبسماً ، وبِشراً .وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : بُعثت بالحنيفة السّمحة ، ولم أُبعث بالانقباض والقسوة .وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألين الناس ، وأكرم الناس ، ضحّاكاً بسّاماً .وقال سفيان بن وهب الخولاني : قال عبد الله بن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمزح الناس ، وأفككهم ، وأضحكهم مع طَلق .وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة ، فمن رَغِب عن أخلاقه فليس من أمّته ، لأن الله تبارك وتعالى قد أثنى عليه فقال : { وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } ، وقال جل جلاله : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } ، وقال : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } .وقد جاءت في المزاح أحاديث لا يدفعها أهل المعرفة ولا ينكرها أهل المروءة ، وهو يُطيّب النفس ، ويزيل العبوس ، ويذهب وغر الصدور ، ويؤلف بين ذوي الألباب ، ويرضي الغضبان ، ويُسلي الثكلان ، ويسقط الحشمة ، ويؤكّد الحُرمة ، ويفتُق البديهة ، ويشحذ الطبيعة ، ويسخّي البخيل ، ويشفي العليل ، ويحسّن الأخلاق ، ويلذّ بأفواه الناطقين .وروى الأعمش عن إبراهيم أنه قال : لا يُمازح المرء إلاَّ من يحب .وقال الخليل بن أحمد : من ترك ممازحة أخيه فقد فارقه ، وقال أيضاً : الإخوان - ما لم يتمازحوا - في سجن .وقال العتابي : من مازح أخاه فقد القى عنه قناع الحشمة والانقباض .وقال الحُضين بن المنذر : لا يمكن المزاح والإنس إلاَّ مع كريم .وقال صالح بن جناح : عليك من المزاح بكل ما نُسب إلى الملاحة ، فإن فيها الراحة .وقالوا : ممازحة الكريم تزيد في ودّه . ومما قلت في هذا المعنى : ممازحة الكريم تزيد ودَّاً ........ إذا كانت تضاف إلى الملاحة فمازَح من تُحِبُّ وتصطفيه ........ فمزحك مع صديقك فيه راحة^ الباب الخامس بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في مسالمة العدوّ
   
    قالت الحكماء : إذا ساتَرك عدوّك فلا تُكاشفه ، فإنما مَثلك ومثَله كمثل العبد السوء ، إذا حضرت أطاعك ، وإذا غبت تذمّر وأعنتك .قال الأوّل : إذا عِداتك لم تُظهر عداوتها ........ فما يضرُّك منها الدهر أستار هم مثل عبد له مولىً فظاهرُه ........ نصحٌ ، وفيه إذا ما غاب إنكار^ الباب السادس بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في ترك المسالمة للعدوّ المبين العداوة
   
    قالت الحكماء : آمَنُ كيد الأعداء كيدُ العدوّ البيّن العداوة . وقالوا : شرّ العداوة ما سُترت بالمداراة ، وأشنؤها للأنفس ما قُرع بمثلها . قال الأوّل : إذا أنت عاديت الرِّجال فأشْجِهمِ ........ بما كرهوا حتَّى يملُّوا التعادياوقالوا : لا ترض من عدوك إلاَّ بالظلم له ، ولا تقبل منه إنصافه . قال العباس بن عبد المطلب : أبا طالبٍ لا تقبل النِّصف منهم ........ ولو أنصفوا حتَّى تَعُقُّ وتظلِما^ الباب السابع بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به المتواني القليل الحَزم
   
    قالت الحكماء : من العجز والتواني نتجت الفاقة والهَلكَة . ومن ضعف لأمر طلبه مدبراً ، وتركه مُقبلاً .وقالوا : ثِبْ عند أول الأمر ، ولا تثب عند ذَنَبه .وقال الأوّل : تتبُّعُ الأمر عند الفَوْتِ تعوير ........ وتركُه مُقبلاً عجزٌ وتقصيرُوقالوا : العجز نائم ، والحزم يقظان . وقالوا : انتهز الفرصة لا تصير غصّة . وقالوا : من لم يُقدّمه الحزم أخرّه العجز .وقال الأوّل : وعاجز الرأي مضياعٌ لفرصته ........ حتى إذا أمرٌ عاتب القدرا^ الباب الثامن بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في فضل المشورة
   
    قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام : { وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ } أراد تعالى أن يعرف عباده ما في المشورة من الفضل والبركة .وقال النبي صلى الله عليه وسلم : المشورة عين من الهداية . وقال : إنّ من الحزم أن تستشير ذا الرأي ، وتطيع أمره .وقالت الحكماء : من أُعطي المشورة لم يُمنع الصواب . وقالوا : لا قلّة مع نُصرة ، ولا جُند أغلب من مشورة . وقالوا : اَقدح الآراء بعضها ببعض يضيء لك المصيب .أنشدني أبو اليسر لبشار بن برد : إذا بلغ الرأي المشورة فاستعِن ........ بحزم نصيحٍ أو نصيحة حازم ولا تحسُب الشورى عليك غضاضةً ........ مكان الخوافي وافدٌ للقوادم وخلِّ الهوينا للضعيف ، ولا تكن ........ نؤوماً فإنَّ الحزم ليس بنائم وما خير كفٍّ أمسك الغُلُّ أختها ........ وما خير سيفٍ لم يُؤَّيد بقائم ؟ !^ الباب التاسع بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن نَهَتِ الحكماء عن مشورته
   
    قال الأحنف بن قيس : كانوا لا يشاورون الجائع حتى يشبع ، والعطشان حتى يروى ، والأسير حتى يُطلق ، والمُضلّ حتى يجد ، وطالب الحاجة حتى ينجح ، ولا الحاقن حتى يستريح ، ولا المخاصم حتى تنقضي خصومته .^ الباب العاشر بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في المُستغني برأيه
   
    قالت الحكماء : الخطأ مع المشورة أفضل من الدرك مع الاستبداد . وقالوا : من استغنى برأيه فقد أخطأ بنفسه . ومما قلت في هذا المعنى : إذا ما كنت منفرداً برأيٍ ........ مصيبٍ لم يكن في الحزم رُشدا لأنَّك في انفراد لست تدري ........ أصبت الرأي أم وافقت ضِدّاوقالوا : فَوْت المطلب مع تحري الصواب أفضل من الدّرك مع الوهن . فمما قلت في هذا المعنى : إذا شاورت ذا رأيٍ وحزمٍ ........ وكنت تراه بالشورى حقيقا فانَّك في استشارته مصيبٌ ........ وان أخطأ ولم يُصب الطريقا^ الباب الحادي عشر بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن ترك صواب الرأي لهواه
   
    قالت الحكماء : من ترك صواب الرأي لمساعدة هواه فقد استجاش بجُند هواه على عقله .قال الأوّل : من الناس من إن يستشِرك فتجتهد ........ له الرأي يَستغْشِشْك ما لم تُشايعه على أنَّه قد كان موقع رأيه ........ ضعيفاً إذا ما الرأي عنَّت مواقِعه فلا تُضيفنَّ الرأي من لا يريده ........ فلا أنت محمودٌ ، ولا الرأي نافِعهورأيت في أخبار بني المهلّب أن الحجاج كتب إلى يزيد بن المهلّب وهو بخراسان أن اقْدِم عليّ ، واستخلف بعض إخوتك لشيء أردت مشاورتك فيه ، فشاور الحُصين بن المنذر بن جارود العبدي ، فقال له : إن خرجت لم ترجِع ، وحبسك عنده ، فأبى يزيد إلاَّ المسير إليه ، وعصى رأيه فلما وصل إلى الحجاج حبسه ، وعزل أخاه ، فقال الحصين في ذلك مُتمثّلاً : أمرتُك أمراً حازماً فعصيتني ........ فأصبحت مسلوب الإمارة نادما أمرتك بالحجّاج إذ أنت قادرٌ ........ فنفسك ولِّ اللوم إن كنت لائما فما أنا الباكي عليك صبابةً ........ وما أنا بالداعي لترجِع سالما^ الباب الثاني عشر بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في حدّ الرأي المُصيب
   
    قال ابن الإعرابي : ربّما ظهر صواب الرأي مع وقوعه ، وربّما ظهر في عواقبه ، والرأي المصيب هو الدليل على مقادير العقول والميزان ، واللسان النّاطق بُرجحان التمييز ونقصانه ، وربّما مال به عن قصده مؤامرة ظنين ، أو عادة مألوفة ، أو مشير مُغرم ، وهو يدلّ على العقل كما يدلّ ورق الشجر على جنسها . فمما قلت في هذا المعنى : اختبار المرء أن تُبصره ........ فترى عقل المُشير بيِّنا وامتحِنه في أفاعل الورى ........ تر عقلا سيِّئا أو حسنا الباب الثالث عشر بعد المائةفيما يُتمثّل به في إقبال الزمان وإدبارهقالت الحكماء : إذا أقبلت الدنيا على أحدٍ أعطته محاسن غيره ، وسلبته مساوئه ، وإذا أدبرت الدنيا عن أحدٍ سلبته محاسنه ، وأعطته مساوئ غيره .وقالوا : من شَرط الأيام إحالةُ المحمود إلى مذموم .قال الحسن بن وهب : دخلتُ على الحسن بن سهل في آخر أيامه ، فقلت له : كيف أنت أصلحك الله ؟ فقال لي : كان الدهر أسلَفنا شيئاً في ابتدائه ، وأساء اليوم في اقتضائه ، فنحن في نكبة بلائه .وأنشدني أبو سهل الحاسب : تقاضاك دهرُك ما أسلفا ........ فكدَّر عيشك بعد الصَّفا فلا تُنكرنَّ فإنَّ الزّمان ........ جديرٌ بتشتيت ما ألَّفاوأنشدني أيضاً : تقاضاك دهرُك ما قدَّما ........ فأبكاك بعد دموع دماوقال آخر : لا تغبطنَّ أخا الدُّنيا لمقدرة ........ فيها وإن كان ذا عزٍّ وسلطان يكفيك من حادثات الدهر ما صنعت ........ بالهاشميِّ وبالفتح بن خاقان إنَّ الليالي لم تُحسن إلى احدٍ ........ إلا أساءت إليه بعد إحسانوقال آخر : يا لائم الدَّهر إذا ما نَبا ........ لا تلُم الدَّهر على غدره فالدَّهر مأمورٌ له آمرٌ ........ ينصرف الدَّهر إلى أمره^ الباب الرابع عشر بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في الأسف على الشباب
   
    قالت الحكماء : الشباب ميدان الصّبا . وقالوا : الشباب رياض الأماني .قال الأوّل : وكنت كالغصن ترتاح الرِّياح له ........ فصرت عوداً بلا ماءٍ ولا ورقوممن بكاه أبو حيّة النميري : زمان الصبا ، ليت أيَّامنا ........ رجعن لنا الصالحات القصارا زمان عليَّ غرابٌ غُداف ........ فطيَّره الدَّهر عني فطاراوأنشدني أبو أحمد بت إسماعيل العلويّ لعليّ بن محمد الكوفي : سقياً لأيامي وطيب ........ بين الخورنقِ والكثيب أيام كنت من الغوا _ ني في السَّواد من القلوب أيامَ كنتُ وكنَّ لا ........ مُتَنهْنِهين عن الذُّنوب غِرَّان يشتكيان ما ........ يجدان بالدمعِ السَّروب واهاً لأيَّام الشبا _ ب نَفِدن عن عهد قريب لو يستطعن خبأنني ........ بين المخانق والجيوبقال أبو اليسر : لو لم يكن من فضيلة الشباب إلاَّ بهجة أيامه ، وغضارتها ، ورونقها ، وحسنها في أعين الغواني ، واغتفارهنّ للشباب جميع الذنوب ، وان الشباب إليهنّ جعل ذنوبه إحساناً ، وخرّجن لها وجوهاً ، وجعلن قطيعته وصلاً ، لَحقّ للشعراء أن يبكوه ، ويتلهفوا عليه ، ويرثوه ، لكن بكاؤهم ليس على قدر الرزيّة به والمصيبة بعدمه .فممن بكاه ابن أبي حازم فقال : لا تكذبنّ فما الدنيا بأجمعها ........ من الشباب بيوم واحد بدلُ عهد الشباب ، لقد أبقيت لي ثُكُلاّ ........ ما هاج ذكرك إلاَّ هاج لي ثُكلُوقال أبو العتاهية : إنَّ الشباب آية التُّصابي روائح الجنَّة في الشبابفقال الجاحظ : ليس يعبّر قول أبي العتاهية في هذا البيت ، أما اللسان فإنّه لا يقدر على عبارته .وأنشدني أحمد بن سليمان لعلي بن محمد الكوفي : تحلَّيا من حُلَّة الزمان لا تسكُنا منه إلى أمان لم تَريا عوارض الفتيان ؟ كأنَّها سبائك العقيان نِيطت بنوعين من الهوان بشَعَرٍ : من شائبٍ وفان شأنكما ، فقد عناني شأني رُدَّا زماني أو فخلِّياني أيام كنت والهاً تهواني يُقال هنِ صُغيِّران من الجواري ومن الغلمان خوطةُ بان وقضيب بان جادَهما بالرِّيِّ جدولان جادَهما في حوزة الثَّمان سيبان وسيبان كذا كان على الشباب خلتان من سفيان من سفيان مسحوبتان ؟ فلي جفون أعْيُنِ الغواني أيام وجهُ لذَّتي وجهان من العيان ومن الميدان خدن الصبا وصاحب الشبان أيام أغدو طَلِق العِنان من الأُكْيَراحِ إلى خَفَّان فالظَّهْرِ فالحيرة فالكثبان دار نعيم الملك النعمان دار الظِّباء العُفر والظلمان والرَّاح والريحان والنَّدمان فقدُ الشباب والرَّدى سيَّان أين الشفيعان المقدَّمان صفو الصّبا ، وشرَّة الشُّبان ؟ وأين سلطاني بلا سلطان على القلوب ، وعلى الأجفان ؟ مُزاهياً ذوائب الأقران أما ترى شيبي قد براني ؟ أهتزُّ مثل قُضُب الرِّيحان لا تتخطَّاني يد الأمان أسخطني الشيب وما أرضاني من جعل الجديد كالخُلقان أماتني الدَّهر كما أحياني بفُرقة الإخوان والأخدان موتي وموت صاحبي سيَّانوأنشدني أيضا له يبكي الشباب : ألا مُسعدٌ لي فيبكي الشبا _ ب في مأتمٍ صَحِلٍ أَرْوَنان وأيامه الغُرُّ مثل الخطو _ ط بالمسك فوق خدود الغواني ليالي أبيت خدين الصِّبا ........ وأيامه ، ونجيَّ الحسان ليالي لا يشبع الناظرا _ ن ما قابلاك ولا يرويان صغيرٌ وترباي مستصغران ........ تراميا لثمان بنا والثمان ليالي لم يكتس العارضا _ ن شيباً ولم يُقْصَص الشَّاربان فإن يُك ذاك الزمان انقضى ........ وبدِّلت أخباره بالعيان فلا بالقلى تتناسى الصِّبا ........ ولا بالرِّضى يرتضي العاذلان ألا فاعذلاني كما شئتما ........ بزخرفة بين كان وكانوللعلويّ في الشباب : أيا ذاهبا قد مضى فقدُه ........ حلاوة ذكراك ما تذهبوقال بريّة بن أبي اليسر : كنت أسمع بكاء من بكى على الشباب ، ونوح من ناح عليه ، فأتوهّم أن ذلك للخلاعة والمجانة ، حتى ابتُليت بفقده فوقفت على أخبار القوم ، وهو أن الإنسان تتغيّر أحواله ، وتهجم عليه الأسقام والعلل ، فيفقد لذة المطاعم ، والمشارب ، والملابس التي كان يجدها في شبابه ، فحينئذ يبكي على الشباب ، ويفتقد ما كان فيه من الصّبا .^ الباب الخامس عشر بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ الشباب
   
    قالت الحكماء : الشباب مفقود الصبيّ .قال الأوّل في هذا المعنى : لا سلامٌ على الشباب ولا حي _ يا الإله الشباب من معهود ذاك يغوي ، وذا يذود عن الغي _ ي ، وبالذائدِ انزجارُ المذود قد بلوت الشباب عوداً وبدءاً ........ فوجدتُ الشباب غير حميدوقال آخر : لم اقل للشباب في كنف الل _ ه ، وفي ستره غداة تولَّى لم يزل زائراً مقيماً إلى أن ........ سوَّد الصُّحف بالذنوب وولَّى^ الباب السادس عشر بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في مدح الشيب
   
    قالت الحكماء : الشيب أحسن واعظ ، والشيب يأمرُ بالعفاف وقالوا : الشيب ذائد البطالة ، ومُكسب الهيبة والجلالة .قال الأوّل : اشكر لشيبك حُسن صحبتِه ........ فلقد كساك جلالة النُبل أهدى الوقار ، ولم يدعْ عظةً ........ إلا دعاك بها إلى الفضلوقال آخر : أهلاً وسهلاً بالمشيبِ ، فإنَّه ........ سِمة العفيف ، وزينة المتحرِّج وكأنَّ شيبي نظم درٍّ زاهرٍ ........ في تاج ذي مُلك أغرَّ مُتوَّجوقال آخر : بان الشباب ، ولم أحفل به بالا ........ وأقبل الشيب والإسلام إقبالا الحمد لله إذ لم يأتني أجلي ........ حتى اكتسيتُ من الإسلام سربالاوقال آخر : حيِّ المشيب فقد أفادك نورا ........ وابكِ الشبابَ ففيه كنت بصيرا وإذا ندبت إلى المشيب تحيَّةً ........ فاقر السلام على الشباب كثيرا وأربع فقد بعتَ البطالة بالنُّهى ........ وابتاع راسك بالشباب قَتيرا يا شيبةً نشرت عليك جلالةً ........ وطوت رداء شبابك المنثورا يا شيب كنت عن الشباب معزيَّاً ........ لمَّا حللت ، وبالوقار بشيرا^ الباب السابع عشر بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن بكى من الشيب ثمّ بكى عليه
   
    قالت الحكماء : الشيبُ نذير الموت .قال عدي بن زيد : وابيضاض الشباب من نُذُرِ المو _ ت وما بعده لحيٍّ نذيرُوقالوا : هو أوّل مراحل الآخرة . وقالوا : الشيب عنوان الموت .وممن بكى من الشيب ثم بكى عليه عليُّ بن محمد العلوي الكوفي ، أنشدني محمد بن سليمان المنجّم : بكى للشيب ثمَّ بكى عليه ........ فصار أعزَّ من فقد الشباب فقل للشيب : لا تبرح حميداً ........ إذا نادى شبابك بالذِّهابوقال آخر : الشيب كرهٌ ، وكرهٌ أن يفارقني ........ أحبِب بشيءٍ على البغضاء محمود يمضي الشباب ويأتي بعده خلفٌ ........ والشيب يذهب مفقوداً بمفقودوأنشدني للعلويّ الكوفي : لعمرك للمشيبُ عليَّ ممَّا ........ فقدت من الشباب اشدُّ فوتا تملَّيت الشباب فكان شيبا ........ وأفنيتُ المشيب فكان موتا^ الباب الثامن عشر بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ الشيب
   
    قالت الحكماء : ما يطلع على الإنسان طالع أبغض إليه من الشيب ، لأنه رسول الموت .وسمع إبراهيم بن العباس رجلا يقول : قد شِبت وشيبي رسول موتي ، فقال : آذنتْك الشَّعرات ال _ بيض بالخَطِب الجليل لم تدعْ في النفس شكَّاً ........ لك في وشك الرَّحيل يوشك المُرسل أن يّل _ قاك من بعد الرسولوقالوا : الشيب ماحي بهجة الشباب ، ومورث الفناء . وأنشدت لمن ذمّه ، فقال فيه : إذا ما دعوت الشيخ شيخاً هجوته ........ وحسبُك مدحاً للفتى قول : يا فتى تُشبَّه أيام الشباب التي مضت ........ وأيامه في الشَّيب بالفقر والغنىوقال آخر : أقول لضيف الشَّيب لمّا أناخَ بي ........ نصيبك مني جفوةٌ وقطوب حرامٌ علينا أن ينالك عندنا ........ كرامة بِرٍّ ، أو يمسَّك طيبوأنشدني أبو الباساني لعلي بن محمد الكوفي في مثل هذا المعنى : شبابٌ غاب ليس له قدوم ........ وشيبٌ حلَّ راسك ما يريم فنَعم الخلّ زائرك المولَّي ........ وبئس الخلُّ زائرك المقيموأنشدني لابن أبي طاهر في هذا المعنى : لقد هتَك الشباب الشيب جدَّاً ........ كما هتَك الصباح دجى الظلام إذا ما زاد عُمرك كان نقصاً ........ ونُقصان الحياة مع التَّمام^ الباب التاسع عشر بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ الخضاب
   
    قالت الحكماء : الخضاب من شهود الزور ، وقال عبد الله بن المعتز : إذا زوَّر المرء المشيب بِخَضْبه ........ وحاول أن يدنو بذاك من الحور بذلن له زور المودَّة مِثله ........ كذاك يُجازى صاحب الزُّور بالزُّوروقال آخر : ليس يجزي الخضاب شيئا من النَّف _ ع خلا أنَّه خضابٌ كئيبوقال ابن حازم : يا خاضب الشيب الذي ........ في كلِّ ثالثةٍ يعود إنَّ النُّصول إذا بدا ........ فكأنَّه شيبٌ جديد وله بديهة روعةٍ ........ مكروهها أبداً عتيد فدع المشيبَ كما أرا _ د ، فلن يعود كما تريدوقال محمود الورّاق : أتفرَح أن ترى حُسن الخضاب ........ وقد واريت نفسك بالتراب ؟ أإن غطّى سواد الرأس شيبٌ ........ فزِعت إلى التعلُّل بالخضاب ؟ فكنت كمن أخيف بقرب حتفٍ ........ ففرَّ من العذاب إلى العذاب فبادِر رحلةً لا بدَّ منها ........ فقد أثبتَّ رجلك في الرِّكاب^ الباب العشرون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في طول السلامة
   
    قال النبي صلى الله عليه وسلم : كفى بالسلامة داءً . وقال الصولي : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : اعلم أن الصحة والسلامة يؤدّيانه إلى الممات .وقالت الحكماء : من هرِم اشتكى من غير عِلّة .وقال حُميد بن ثورٍ الهلالي : أرى بصري قد رابَني بعد صحَّةٍ ........ وحسبُك داءً أن تصِحَّ وتسلماوقال آخر : ودعوت ربِّي بالسلامة جاهداً ........ ليُصِحَّني فإذا السلامة داءُوقال ابن تولب : يودُّ الفتى طول السلامة دائباً ........ فكيف ترى طول السلامة تفعل ؟ !^ الباب الحادي والعشرون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يطلبُ عادةَ الحداثةِ في التشيّخ
   
    قالت الحكماء : من طلب عادة الحداثة في الكبر فقد أساء النظر ، ولم تعمل فيه العِبر .قال الشاعر : أتطمع أن تكون وأنت شيخٌ ........ كما قد كنتَ أيام الشباب ؟ لقد كذبتكَ نفسُك ليس ثوبٌ ........ جديدٌ كالدريس من الثيابومما قلت في هذا المعنى : دع ما تعوَّدت من حالٍ قد انصرمت ........ فأنت في كلِّ حالٍ مُحدِثٌ حالا غمّض على قذى عينيك مُصطَبراً ........ فكلُّ ما أبصرت عيناك قد زالا^ الباب الثاني والعشرون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن عجز عن المكارم في صِباه
   
    قالت الحكماء : من عجز عن المكارم في صبائه كان عنها في كِبَره أعجز .قال الأوّل : إذا المرء أعيَتهُ المروءة ناشئاً ........ فمطلبها كهلاً عليه عسيروقال آخر : وزَع النَّفس عن طلاب المعالي ........ في صباه وحالة الإكتهال مؤثِراً نفسه بما يشتهيه ........ صائناً ماله عن الأفضال فإذا عزَّت الوجوه بمعرو _ ف نوالٍ مقدَّرٍ للرِّجال ذلَّ يوماً ، ولم يُرع بقبيحٍ ........ إنَّ عُمر اللئيم في إذلال^ الباب الثالث والعشرون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يتشاغَل بما لا يعنيه
   
    قالت الحكماء : من تشاغَل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه . وقال الأوّل : ضيَّعت ما لا بدَّ لي ........ منه بما لي منه بدُّوقال الآخر : إذا استغنيت عن شيءٍ فَدَعْه ........ وخُذ ما أنت محتاجٌ إليه الباب الرابع والعشرون بعد المائة
فيما يُتمثّل به في بعض الفراغ أنّه خيرٌ من الشغلقالت الحكماء : رُبّ بطالة أدّت إلى تضييع ، ورُبّ فراغ خير من العمل .قال الأوّل : لعمرُك ما كلُّ التعطُّل ضائرٌ ........ وما كلُّ شغلٍ فيه للمرء منفعه إذا كانت الأرزاق في القرب والنَّوى ........ عليك سواءً فاغتنم لذَّة الدَّعه^ الباب الخامس والعشرون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في غِرّة ابن العشرين إلى ابن الخمسين
   
    قالت الحكماء : ابن العشرين أغرّ الأغرّين . وقال أبو العتاهية : يا ابن عشرين لا يغرنَّك الده _ ر فقد تُكسر الغصون الرِّطابُقالت الحكماء : ابن الثلاثين ليثُ عرين . وقال الأوّل : وزِدتُ على العشرين عشراً ، وما الفتى ........ إذا لم يُفِق في مثلها بمُفيققالت الحكماء في ابن الأربعين : مَن بلغ الأربعين فقد وجَبت عليه حجّة الله . قال الأوّل : إذا المرء وافى الأربعين ، ولم يكن ........ له دون ما يأتي حياءٌ ولا ستر فَدَعْه ، ولا تنفس عليه الذي أتى ........ وإن مدَّ أسباب الحياة له العُمرقالت الحكماء في ابن الخمسين : إن الله ليبغض ابن الخمسين المُتشبِّه بابن العشرين . قال الأوّل : وإذا الفتى مرَّت له من عُمره ........ خمسون وهو إلى النُّهى لم يَجْنحِ عكفت عليه المُخزيات ، وقلن : قدْ ........ أرضَيتنا فأقِم ، ودُم ، لا تَبرح^ الباب السادس والعشرون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن ملكَتْ شهوتُه عقله
   
    قالت الحكماء : كم من عقل أسير عند هوى أمير . وقالوا : ذهاب العقل بين الهوى والشّهوة .وقال الأوّل : كم من أسير العقل في شهواته ........ ظهر الهوى منه بقلبٍ طائعوقالوا : من لم يقْدِر على شهواته أن يملكها فليس بقادر على ملك غيرها . قال الأوّل : أتطمع أن يطيعَك قلب سُعدى ........ وتزعم أنَّ قلبك قد عصاكا^ الباب السابع والعشرون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في الرضا بالقناعة وفضلها
   
    قالت الحكماء : من فقد القناعة فقد حظّه من الرّاحة . وقالوا : من أَيِسَ من شيء استغنى عنه .قيل لأرسطاطاليس : ما القناعة ؟ قال : مادّة القناعة العفاف ، والرّضا الكفاف .وقال الأوّل : إنَّ القناعة والعفا _ ف ليُغنيان عن الغنى وإذا صَبِرت عن المُنى ........ فاشكر فقد نِلت المُنىوقال آخر : اليأسُ ابقي لماء الوجه من طمعي ........ والصبر أجمل في المكروه من جزعي ولستَ تُدرك شيئاً أنت طالبه ........ إن كان شيئاً به الأقدار لم تقعوأنشدني الأهوازي فيها المعنى لابن حازم : ما أسير الطّمع الكا _ ذب في ذُلِّ الهوان إنَّ عزَّ اليأس خيرٌ ........ لك من ذُلِّ الأماني رُبَّما أعوز ذو الحر _ ص ، واثرى ذو التواني سامح الناس إذا غُرُّوا ........ تنل صفو الأماني لو تطعَّمت بروح الي _ أس يا بدر الأمان^ الباب الثامن والعشرون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ الاقتصاد
   
    قالت الحكماء : من اقتصد في الغنى والفقر فقد استعدّ لنوائب الدّهر . قال الأوّل : وحِفظُك مالاً قد غنيت بجمعه ........ أشدُّ من المال الذي أنت طالبُه فلا تحرمنْ مولاك في الفقر والغنى ........ ولا تركب الخُلق الذي أنت عائبه^ الباب التاسع والعشرون بعد المائة في



    
    تقديم المرء ماله لإخوته
   
    قالت الحكماء : خيرُ مال المرء ما قدّم لنفسه .وقال أبو العتاهية : كلُّ حيٍّ عند ميتته ........ حظُّه من ماله الكفنُ إنَّ مال المرء ليس له ........ منه إلاَّ فِعلُه الحَسنُ^ الباب الثلاثون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يصبِرُ على النوائب احتساباً
   
    قالت الحكماء : الكريم على ما نالَهُ صبورٌ . وقالوا : من لّمْ يتعزّ عن المصيبة وهو مأجورٌ تعزّى عنها وهو مأزورٌ .وقال عليّ رضي الله عنه : من لم يَتسلّ إيماناً واحتساباً سلا على مرور الأيام كما تسلو البهائم .وقالوا : الصبرُ على المصيبة مصيبة للشامت .قال الأوّل : فاصبر على نكبات الدَّهر مُعترفاً ........ فالصَّبر حيلة من ليست له حِيَلُوقالوا : من تركيبة الإنسان السلُوُّ عن المصائب ، فالحازم يقدّم الصبر في النوائب ، فإنّه أعظم لقدره ، وأعظم لحاله . وقال الأوّل : الصبر حيلة من ليستْ له حيلهوأنشد : اصبر لدهرٍ نال من _ ك ، فهكذا مَضَت الدُّهور فرحٌ ، وحزنٌ مرَّةً ........ لا الحُزن دامَ ، ولا السرور^ الباب الحادي والثلاثون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في الانقطاع إلى الله، والثّقة به
   
    قال أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه : من أراد عِزّاً بلا عشيرة ، وغنّىً بلا مالٍ ، وجاهاً بين الإخوان ، ومهابة عند السلطان فليخرج من ذُلّ معصية الله إلى عزّ طاعته ، ثم تمثّل بهذه الأبيات : وأنا الدَّليل لمن أرا _ د غنىً يدومُ بغير مال وأحبَّ عِزَّاً لم توطَّد _ ه العشائر والموالي ومهابةً من غير سل _ طانٍ وجاهاً في الرِّجال فليعتصم بدخوله ........ في عزِّ طاعة ذي الجلالوفي الثقة بالله قال علي رضي الله عنه من لم يُصلح ما بينه وبين خالقه أفسد ما بينه وبين خَلقِه . ثم تمثّل : إذا اعتَصم المخلوق من فِتن الهوى ........ بخالقه أنجاه منهنَّ خالقه^ الباب الثاني والثلاثون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في فضل كلّ إنسان
   
    قال عليّ رضي الله عنه : قيمة كلّ أمريء ما يُحسن . قال الأوّل : كل أمريءٍ قيمته عندنا ........ وعند أهل الأرض ما يُحسنوقال آخر : تلومونني أن رُحت للعلم طالباً ........ أُجمِّع من عند الرُّواة فنونه فيا لائمي دعني أُغالي بِمهجتي ........ فقيمة كلِّ الناس ما يُحسنونه^ الباب الثالث والثلاثون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن جَهِل شيئاً، كيف لا يسأل عنه
   
    قالت الحكماء : العِلم في الخزائن ومفتاحه السؤال ، وقالوا : كفى بالعَييّ ترك السؤال .وقال الأوّل في هذا المعنى : تعلَّم وسَل إذا كنت جاهلاً ........ فما العلم إلاَّ عند أهل التَّعلُّم فلا خير فيمن راح ليس بعالم ........ بصيرٍ بما يأتي ولا متعلِّم^ الباب الرابع والثلاثون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في طلب العلم والمواظبة عليه
   
    قالت الحكماء : مرتبة كل أمريء في صناعته على قَدر عنايته . فمما قلت في هذا المعنى : انظر إلى كل ذي حذق بصنعته ........ لم يبلُغ الفضل إلاَّ من عنايته وكل طالب أمر عزّ مطلبُه ........ إن لك يَدم فيه لم يظفر بحاجتهوقالوا : بملازمة الدواء ينحسم الداء . قال الأوّل : العلم يشفي إذا استشفى الجهول به ........ وبالدَّواء قديماً يُحسم الداء^ الباب الخامس والثلاثون بعد المائة في



    
    حفظ القلب واحتماله لصنوف العلم
   
    قالت الحكماء : كلّ وعاء إذا ملأته امتلأ ما خلا القلب ، فإنّه كلما حملته اتّسع . فممّا قلت في هذا المعنى : كل وعاءٍ أردت تملأه ........ ما لك فيه إذا امتلأ عمل والقلب واع لكلِّ فائدة ........ وكلِّ علم وعاء يحتمل^ الباب السادس والثلاثون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل فيمن يستمِع إلى حديث قوم وهُم له كارهون
   
     فقد عرّض نفسه لسوء الظنّ وإساءة الأدب
قال المأمون : إذا النَّجيان دسَّا عنك أمرهما ........ فابْرح بسمعك تجهل ما يقولان ولا تحمّلهُما نقلاً لغيرهما ........ على تناجيهما في المجلس الدَّانيوقال آخر : فإن بخلوا بالسرِّ فاعرِض تكرُّماً ........ وإن كتموا عنك الحديث فلا تسَل كأنَّ الذي يُرضيك منه سماعه ........ وأنَّ الذي قالوا وراءك لم يُقَلوقال آخر : فلا سرُّه عن ساحة الصَّدر بارحٌ ........ ولا هو عن سرِّ تعدَّاه سائل^ الباب السابع والثلاثون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يضيق صدرُه بسرّه
   
    قال عبد الله بن المعتزّ بالله : قلوب العقلاء حصونُ الأسرار . وقالوا : قلت الأحمق في فيه . وقالوا : أصعب حمل يتحمله الإنسان السكوت . وقالوا : من ضاق صدره بسرّه اتّسع به لسان من أفشاه إليه .وقال الأوّل : إذا ضاق صدر المرء عن سرِّ نفسه ........ فصدر الذي يُستودع السرَّ أضيقوقالوا : من ضاق صدره اتّسع لسانه . وقال الحسن البصريّ : لسان العاقل وراء قلبه ، فإن كان له القول قال ، وإن كان عليه أمسَك ، ولسان الأحمق أمام قلبه فإن كان القول له أو عليه قال ، لذلك لا يَخفى ما في صدر الأحمق .وقالوا : مُديَة كلّ إنسان في لسانه .أنشدني أحمد بن سليمان السري : اِحفظ لسانك بالسكوت ، فإنَّما ........ تُرجى السلامة من لسانٍ يُحفَظ إن الكلام إذا تُلُفِّظ فانقضى ........ لم يستطع ردَّاً له المُتلفّظوقالوا : سرّك أسيرُك ، فإذا أنت تكلّمت به فأنت أسيره . ومما قلت في هذا المعنى : أنت للسرِّ آسرٌ فإذا ما ........ بُحت يوماً به فأنت أسيره كلُّ من قد أخافه خَطلُ الق _ ول فانَّ السكوت منه يُجيره^ الباب الثامن والثلاثون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في المقادير إذا حلّت كيف تُعمي الأعين وتُصمّ الآذان
   
    قالت الحكماء : إذا أذِن الله في حلول البلاء أُديلت سِنة الغفلة من يقظة الحذر .أنشدني ابن الوزير ببغداد قال : أنشدني ابن الروميّ لنفسه في هذا المعنى : طامن حشاك فإنَّ دهرك موقعَّ ........ بك ما تخاف من الأمور وتكره وإذا حذرت من الأمور مقدَّرا ........ فهربت منه فنحوه تتوجَّهقال أبو العتاهية : ليس ينجو المرء ممَّا ........ قدَّر الله عليه وإذا ما حاد عنه ........ ردَّه القدر إليه^ الباب التاسع والثلاثون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن يؤتى من مأمنه
   
    قالت الحكماء : من مأمنه يؤتى الحذِرُ . وقال الأوّل : من غصَّ داوى بشرب الماء غصَّته ........ فكيف يفعل من قد غصَّ بالماء ؟وقال آخر : كنت من كُربتي أفرُّ إليهم ........ وهم كربتي فأين الفِراروقال آخر : وراعي الشَّا ينحِّي الذئب عنها ........ فكيف والرُّعاة لها ذئاب^ الباب الأربعون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في الانتجاع
   
    قالت الحكماء : كل نجعة لا تكون إلاَّ في منفَعة .وقال الأوّل : اذا انتجعت إلى بلاد فليَكن ........ لك ريِّسٌ من أهلها يحميكا^ الباب الحادي والأربعون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في ذمّ الغُربة
   
    قالت الحكماء : الغريب بكلّ بلد مظلوم . وقالوا : ترك الوطن أحدُ السباءين إلاَّ مع المال .وقال العتابيّ : كتَبت جُهينة ومُزينة إلى أكثم بن صيفيّ : أحدِث إلينا عهداً فكتب إليهم ، احذروا أن تتفرقوا في القبائل ، فإنّ الغريب في كل بلد مظلوم .وقالوا : كلّ ذي غُربة يكون في كُربة .وقال الأوّل : ومن يغترب عن قومه لا يزَل يرى ........ مصارع مظلوم مجرَّاً ومسحباوأنشدني أبو اليُسر لنفسه من شعر طويل كتب به إلى أخ من صقلية إذ صار بها : تسمَّع أبا العبَّاس إن كنت سامعاً ........ مقالات من جزلٍ كثير التجارب مواعظ من حُرٍّ الكلام كأنَّها ........ جواهر عِقدٍ في نحور الكواعب فإنّي صحبت الناس مذ كنت ناشئاً ........ على خُلُق ما ذمَّه قطُّ صاحبي وعاشرتهم ما بين أقطار كابلٍ ........ إلى طنجةٍ أقصى بلاد المغارب وطوَّفت آفاق العراقيْن برهةً ........ إلى الحجر من نجدٍ إلى ارض مأرب وسرت كأنِّي الخضر في كلِّ بلدةٍ ........ مسير النجوم السابحات الثواقب وكابدت أهوال الزَّمان ، ورَيبه ........ وقاسيت في الدُّنيا صنوف العجائب فلم أر ذُلاَّ كاغترابٍ ، وفُرقةٍ ........ ولم أر عِزَّاً كاجتماع الأقارب^ الباب الثاني والأربعون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في المحروم والمرزوق
   
    قالت الحكماء : من أعجب العجب إدراك العاجز ، وإكداء العاقل . وقال الأوّل : كم من قويٍّ قويٍّ في تقلُّبه ........ مهذَّب الرأي عنه الرزقُ منحرف ومن ضعيفٍ ضعيف العقل مختلطٍ ........ كأنَّه من خليج البحر يغترفوقالوا : السبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول بين العاقل وطلبه .^ الباب الثالث والأربعون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في ترك الطمع
   
    قالت أعرابية لابنها : يا بنيّ احذر الطمع ، فانه مذلّة ، وأعلن يا بنيّ أن الطمع لينزل من السماء ، ويُخرج الحوت من قعر الماء ، وأنشدت : رأيت مخيلةً فطمعت فيها ........ وفي الطمع المذلَّة للرقاب^ الباب الرابع والأربعون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في اتّخاذ الجار قبل الدار
   
    قالت الحكماء : اتّخذ الجار والرفيق قبل الدار والطريق . قال الأوّل : يقولون : قبل الدار جارٌ موافقٌ ........ وقبل الطريق النَّهج أُنس رفيق فقلت : وندمان الفتى قبل كأسه ........ فما حثَّ كاس المرء مثل صديق^ الباب الخامس والأربعون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في فضل الاجتماع على الافتراق
   
    قال الجاحظ : كانوا يقولون : كَدر الجماعة خير من صفو الفُرقة . ولذلك قال الأوّل : ونحن أناس شملُنا في اجتماعنا ........ فَزِد بعضنا من شمل بعضٍ تدانيا^ الباب السادس والأربعون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في مكاتبة الصديق على التنائي
   
     وبُعد الدار والحنين إليه
قال ابن عباس : من حق الصديق على الصديق زيارته إذا حضر ، ومكاتبته إذا غاب .وقالوا : كما أنّ السلام واجب على المسلم عليه كذلك ردّ الجواب واجب على من كتب إليه .وقال عبد الله بن المعتز : ليس تُذادُ الفرقة بأكثر من ردّ الجواب إذا ورد الكتاب ، لأنه يُديم المودة ، ويذكر بالعهد ، ويدلّ على الوفاء ، ويُميت سوء الظن ، ويُكذب المُرجفين بالقطيعة ، وهو بالأمين على الأخبار التي يؤدّيها إذا نُشر ، ويكتمها إذا خُتم .قال الأوّل : مالي كتبت فلم تُردَّ صحيفتي ........ إنَّ التَّكاتب والسلام سواءوقال آخر : إذا الإخوان فاتَهم التَّلاقي ........ فلا صلةٌ أعزُّ من الكتابوقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : حقُّ التنائي بين أهل الهوى ........ تكاتبٌ يُسخِن عين النوى وفي التَّداني لا انقضى عمرُه ........ تزاورٌ يشفي غليل الجوى^ الباب السابع والأربعون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في فصل الدّلج والبكور
   
    قال النبي صلى الله عليه وسلم : بورك لأمتي في بكورِها في يوم ثلاثاواتها ، وأخمسائها . وأنشدت : بكِّرا صاحبيَّ قبل السَّحور ........ إنَّ جُلَّ النجاح في التبكير^ الباب الثامن والأربعون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن عقّ والديه أو وقّرهما
   
    قالت الحكماء : من وقّر والديه أُطيل له في عمره ، ورأى في عدوّه ما يسرّه . ومن وقرّ أمه رأى ما يقرّ عينه . ومن أحدّ النظر إليهما فقد عقّهما . وقالوا : العقوق ثُكل من لم يَثكل . وقالوا : سواء أفقرك الوالد أو عاداك .وكتب بعض العراقيين إلى أبيه : فلئن عشت بعد يومك يوماً ........ لأشُقَنَّ جَيْبَ مالك شقَّا^ الباب التاسع والأربعون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في بعض الذُّل أنه ربما رجع عِزّاً
   
    قال عروة بن الزبير : وجدت بعض الذلّ أبقى للأهل والولد . وقالت الحكماء : من تذلّل للملوك عزّ بهم .وقال الأوّل : تذلَّل إذا ما سامك الذلُّ قاهرٌ ........ عزيزٌ فإنَّ الذلَّ للعزِّ أحرزُ ولا تحملنْ بعض الأمور تعزُّزاً ........ فقد يورث الذلَّ الطويل التعزُّز^ الباب الخمسون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في الرقيب والنظر المريب
   
    قال ابن الأنباري : لا يخلو محبّ وحبيب - وإن قَّربا بقريب - من لحظ مريب وربما سُتِر المطلوب فلم يفدهم سوء الظن .وأنشدت : غالَطت عيني الرقيب عياناً ........ ومليحٌ مغالطات العيان فغضضت الجفون عنك وطرفي ........ ناظرٌ من تخلُّل الأجفانوقال آخر : والبرق بين سحابه مستوقدٌ ........ كالصّبّ يسرق لحظه فيسلِّمُ^ الباب الحادي والخمسون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به فيمن استراح في ضُرّه إلى الشكوى
   
    قالت الحكماء : لا بدّ للمصدر من نفثٍ .قال أبو العتاهية : لا تلُمْ ذا الضرِّ يشكو ضرُّهُ ........ كلُّ من حلَّ به الضُّرُّ شكا^ الباب الثاني والخمسون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في فضل العتاب
   
    قالت الحكماء : العتاب حياة المودّة . وقالوا : من لم يُعاتب أخاه فقد عاداه .ومما قلت في المعنى : نبِّهْ صديقك بالعتاب فربَّما ........ نامت مودَّته فضاع وفاؤه واعلم بأنَّ السيف يُخلقُه الصَّدا ........ فان انجلى عنه تراجع ماؤه^ الباب الثالث والخمسون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في الاستعانة بغير الأحرار
   
    قالت الحكماء : الحرّ إذا عثر لا يُقيله إلاَّ الحرّ كالفيل إذا عثر لا يُقيله إلاَّ الفيلة .قال الأوّل : خطرٌ ذائعٌ من الأخطار ........ وذمارٌ في غير حفظ الذِّمار كيف يستعذِب العناية بالأح _ رار من لم يكن من الأحرار ؟ !^ الباب الرابع والخمسون بعد المائة في



    
    ما يُتمثّل به في الحضّ على المزاح
   
    قال الخليل بن أحمد : الناس ما لم يتمازحوا فهم في سجن . وقالوا : من لم يمازح أخاه فقد فارقه .قال حبب : نفسي فداء أبي عليَّ ، إنَّه ........ صبحُ المؤمَّل ، كوكب المتأمِّلِ فَكِهٌ يحبُّ الجِدَّ أحياناً ، وقد ........ يُنضى ويُهزل عيش من لم يهزل^ الباب الخامس والخمسون بعد المائة في



    
    ما تمثلت به الخلفاء من بني العبّاس
   
    السفّاح : هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس .مما تمثّل به قبل أن تصير إليه الخلافة : فما ميتة إن متُّها غير عاجزٍ ........ بعارٍ إذا ما غالت النفسَ غولهاومما تمثّل به وقد دخل إليه سُديف وحرّكه على بني أميّة ، فقال : يا سديف { خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ } ، ثم تمثل ، فقال : أحيا الضغائن آباءٌ لنا سلفوا ........ فلن تبيد وللآباء أبناءومما تمثل به في كتاب محمد بن عبد الله بن الحسن : ما بال من أسعى لأجبُر عظمَه ........ حفاظاً ويسعى للسفاهة في كسريوممّا تمثّل به - وقد دخل عليه عيسى بنُ عليّ ، فحلف له انّه صالح الحال - فقال في ذلك : يبشِّرني بأنِّي ذو صلاحٍ ........ أبينُ به ، وبي داءٌ دفين لقد أيقنت أنِّي غيرُ باقٍ ........ بلا شكٍّ ، لذا وضح اليقينومما تمثّل به ، وقد دخل إليه الطبيب فجسّ عروقه ، فقال : انظر إلى ضعف الحرا _ ك ، وحاله يبدي السكون يُنبيك أنَّ سكونه ........ هذا مقدَّمةُ المنونالمنصور :مما تمثّل به وقد كتب إلى عبد الله بن علي : سأجعل نفسي منك حيث جعلتَها ........ وفي الدهر أبدالٌ لهنَّ عواقبومما تمثّل به في قتل أبي مُسلم : تقسَّمني أمران لم افتتحهما ........ بحزمٍ ، ولم تعركهما لي الكراكر وما ساور الأحشاء مثل ضئيلةٍ ........ من الهمِّ ردَّتها عليك المصادرومما تمثّل به بعد قتله له من ؟ : ألم النار يتقي الناس سرها ........ فترهبني إن لم تكن لي راجياومما تمثّل به وقد دخل عليه عمرو بن عبيد : كلُّكم خاتل صيدْ ........ غير عمرو بن عبيدْوما تمثل به في موت عمرو بن عبيد : صلَّى الإله عليك من متوسِّد ........ قبراً مررت به على مرَّان قبراً تضمَّن مؤمناَّ متخشِّعاً ........ صان العلوم ودان بالفرقان وإذا الرجال تنازعت أهواءها ........ أبقى لنا عمراً أبا عثمانومما تمثّل به في موت أبي الجهم ، وقد دسّ إليه سويق اللوز ، فشربه ومات : تجنَّب سويق اللوز لا تشربَنَّه ........ فشرب سويق اللوز أردى أبا الجهمومما تمثّل به حين صحّ عنده خبر سُديف : لا نماني محمَّد بن عليٍّ ........ إن تسمَّيت بعدها بوليِّومما تمثّل به ، وقد جاءه كتاب عيسى بن علي يسأله التوقف عن أبي مُسلم فيه : إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدبُّر ........ فإنَّ فساد الرأي أن تتعجّلافأجابه : إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمةٍ ........ فإنَّ فساد الرأي أن تتردَّدا ولا تُمهل الأعداء يوماً بقدرةٍ ........ وبادرهم إن يمَّلكوا مثلها غداومما تمثّل به في محمد بن عبد الله : دعوتُ أبا ليلى إلى الرشد كي يرى ........ برأيٍ أصيلٍ أو يؤؤل إلى حلم دعاني أشبُّ الحرب بيني وبينه ........ فقلت له : لا ، بل هلمَّ إلى السلم اذا أنت حرَّكت الوغى وشهدتها ........ وأفلتّ من قتل فلابُدَّ من كلم فلمّا أبى أرسلت فضلة ثوبه ........ إليه ، فلم يرجع بحزمٍ ولا عزم وحين رمانيها رميت فؤاده ........ ولا بدَّ أن يرمى سواد الذي يرميومما كتب إلى يزيد بن منصور خال المهدي : أرى الصدق منجىً للعباد وراحةً ........ وفي الصدق خيرٌ ، ما علمت ، كثير وفي الكذب داءٌ ما يُداويه ماهرٌ ........ طبيبٌ بأدواء العباد بصيرومما تمثّل به وقد ذكر عبد الملك بن مروان وصبره : يصدُّ ويُغضي وهو ليث عرينةٍ ........ وان أمكنته فرصةٌ لا يُقيلهاومما تمثّل به في موت إسحاق بن مسلم العقيلي ، وهو يحمل جنازته : كفاك عدواً موته ، ولربَّما ........ يغيظك أياماً له وليالياومما تمثّل به ، وهو على المنبر ، لمّا بلغه خروج محمد بن عبد الله : مالي أُكفكف عن سعدٍ وتشتمني ........ ولو شتمت بني سعدٍ لقد سكنوا جهلاً علينا وجُبناً عن عدوِّهم ؟ ! ........ لبئست الخلَّتان : الجهل والجُبنومما تمثّل به في خروج ابراهيم بن عبد الله : ابلغ هُديتَ بني سعدٍ مُغلغلةً ........ فاستيقظوا إنَّ هذا فعل نوَّام تعدو الذئاب على من لا كلاب له ........ وتتَّقي حرمة المستأسد الحاميالمهدي :ومما تمثّل به وقد كتب إلى الخيزران وهي بمكّة : نحن في أفضل السرور ولكن ........ ليس إلاَّ بكم يتمُّ السرور عيب ما نحن فيه يا أهل ودِّي ........ إنّكم غُيَّبٌ ونحن حضور فأجِدُّوا المسير ، بل إن قدرتم ........ بحياتي بان تطيروا فطيروافأجابته : قد أتانا الذي وصفت من الشو _ ق وكدنا - وما فعلنا - نطير ليت أنَّ الرياح كنَّ يؤدي _ ن إليك الذي يجنُّ الضميرومما تمثّل به وقد أهدت إليه الخيزران تفاحة : تفاحةٌ من عند تفاحةٍ ........ جاءت فما ذا صنعت بالفؤاد والله ما أدري أأبصرتها ........ يقظان أم أبصرتها في الرقاد ؟ !ومما تمثّل به وقد وافى جارية نصرانيّة في قصره ، وقد خرج صليب الذهب من جيبها ، فجذبه منها فولولت ، فقال في ذلك : أبصرت مقلتاي شيئاً عجيبا ........ وغزالاً من البيوت ربيبا يوم نازعتُها الصليب فقالت ........ ويح نفسي أما تخاف الصليبا ؟ومما تمثّل به وقد دخل الميدان مع جواريه : اذا ما كنتُ في الميدان يوماً ........ أجرِّر في السرور مع الغواني خرجتُ كأنني كسرى إذا ما ........ علاه التَّاج يوم المهرجانومما تمثّل به في جارية من بعض جواريه : أرى ماءً وبي عطشٌ شديد ........ ولكن لا سبيل إلى الورود أما يكفيك أنَّكِ تملكيني ........ وأنَّ الناس كلَّهم عبيدي وأنَّك لو قطعت يدي ، ورَجلي ........ لقلتُ من الرَّضا : أحسنتِ زيديومما تمثّل به - وقد دخل حجرة لبعض جواريه فأصابها عريانة - فلما رأته غطت جسدها ، فقال : أبصرت عيني لحيني ........ منظراً يجلب شَينيثم خرج فوافى بشاراً ، قال له : أجزْ هذا البيت فقال : سترته إذ رأتني ........ بين طيَّ العُكْنتين فبدا لي منه فضلٌ ........ لم يسعْ في الراحتينالهادي موسى :ومما تمثل به لما أراد البيعة لولده ، وإزالة الرشيد : نصحت لهارونٍ فردَّ نصيحتي ........ وكلُّ أمريء لا يقبل النصح نادم فادعوه للأمر المؤلَّف بيننا ........ فيبعد عنه وهو في ذاك ظالم ولولا انتظاري منه يوما إلى غدٍ ........ لعاد إلى ما قلته وهو راغمومما تمثّل به في بعض متنزهاته - وسعيد بن سالم يسايره ، وعبد الله بن مالك الخزاعي بالحرية بين يديه وهو يرفع الحربة ويضعها فكلّما فعل ذلك أثار غباراً - فقال الهادي لسعيد بن سالم : أما ترى ما نلقى من عدوّ الله ؟ فقال له سعيد : حُرِم التوفيق يا أمير المؤمنين ، فضحك الهادي وقال لعبد الله : إنّه لا يكن لك عودة إلى مثلها . وقال الهادي : لم يُخْطِ عبد الله في فعلهِ ........ لكنه حُرم توفيقُهومما تمثّل به ، وقد بلغه خروج الحسين بن علي بن الحسن : شفى همومي وأطفا نار موجدتي ........ عون الإله على الأعداء والظفر في كلّ يوم لنا من أهلنا حسد ........ لان ملكنا وصِرنا سادة البشرومما تمثّل به ، وقد قتل جاريتين ، لشيء بلغه عنهما : يلومني من جهل الأمرا ........ فكيف لي أن اسمع العذرا من كان ذا صبرٍ على مثل ذا ........ فلستُ فيه املك الصَّبراالرشيد هارون :ومما تمثل به ، وذكر إنساناً بخيلاً : يا أيها الرجل السمين وقومه ........ هزلى تنوشهم ضباع وجار أطعِمْ فلست بجائع وتعلَّمنْ ........ أنَّ الطعام يصير شرَّ تجار ما أنت منه ، إن أكلت ، براجعٍ ........ من ألف دينارٍ إلى دينارومما تمثل به ، وقد دخل إليه عبد الملك بن صالح : أريد حياته ويريد قتلي ........ عذيرك من خليلك من مرادومما تمثل به ، وكتب به إلى رافع : ورفعُك نفساً طالماً فوق قدرها ........ يسوق لك الحتف المعجَّل والذُّلاومما تمثل في بعض حواريه : ملكتُ من أصبح لي مالكاً ........ لكنَّه في فعله ظالم قبيح فعلٍ حسنٌ وجهُه ........ يعذِر في أمثاله اللائم أحسنُ من أبصره مبصرٌ ........ لو أنَّه في فعلِه راحمومما تمثّل به في قتل جعفر بن يحيى : لو أنَّ جعفر هاب أسباب الرَّدى ........ لنجا به منه طمرٌّ ملجَم ولكان من خوف المنية حيث لا ........ يرجو اللحاق به العقاب القشعم لكنَّه لما أتاه حتفُه ........ لم يدفع الحدثان عنه منجّمومما تمثّل به حين عقد البيعة للأمين ، وظهر من حزم المأمون ما ظهر : لقد بان لي وجه الرِّضا غير أنَّني ........ غُلبت على الرأي الذي كان أحزما فكيف يُرَدُّ الدّرُّ في الضرع بعدما ........ توزَّع حتى صار نهباً مقسَّما أخافُ التواء الأمر بعد استوائه ........ وان يُنقض الحبل الذي كان أُبرماومما تمثّل به ، وقد بلغه أن الأمين يتهدّد المأمون : محمد لا تظلم أخاك ، فإنَّه ........ يعود عليك البغي إن كنت باغيا ولا تُعجلنَّ الدهر فيه ، فإنَّه ........ إذا ما أتى الأقوام لم يُبق باقياومما تمثل به وهو بطرس : إنّ الذي عمَّنا بالموت مقتدراً ........ هو الذي بيديه ردُّ من بانا متى ترى الشمس تتلونا إذا طلعت ........ وحين تغرب نلقاها وتلقانا ؟ بكيت من ارض جرجان ووحشتها ........ فكيف لو لم تجد هيهات حُلوانا فاجزع وان شئت لا تجزع فقد بلغت ........ بك المطيُّ على كرهٍ خراساناومما تمثّل به في موت الخيزران : وكنَّا كندماني جذيمة حقبةً ........ من الدهر حتى قيل : لن نتصدَّعا فلما تفرَّقنا كأني ومالكاً ........ لطول اجتماعٍ لم نبت ليلةً معاومما تمثل به وقد بلغه إن معلّم أولاده يعلّمهم وحشيّ الكلام : لكلِّ أناسٍ مالكٌ لطباعهم ........ فما أنكرت أخلاقهُم فهو مُنكرومما تمثّل به وقد وافاه كتاب يحيى بن خالد بن برمك من الحبس ، يقول في آخره : يا عطفة الملك الرضا ........ عودي علينا ثانيةفقال : أجرى القضاء عليكم ........ ما جئتموه علانيه يا آل برمك إنَّما ........ كنتم ملوكاً عاديه فكفرتم وعصيتم ........ وجحدتم نعمائيه هذي عقوبة من عصى ........ من فوقه وعصانيهومما تمثل به - وقد أتاه كتاب إبراهيم بن جبريل منصرفا من هزيمة - فنطر إلى كِبر لحيته ، فقال : فيا لك لحيةً عَرُضت وطالت ........ تكشَّف كلَّ يومٍ عن هزيمةوتمثّل - وهو مريض - وقد دخل إليه الطبيب ليداويه ، فقال : إنَّ الطبيب بطبِّه ودوائه ........ لا يستطيع دفاع محذورٍ أتى ما للطبيب يموت بالدَّاء الذي ........ قد كان يُبرئ مثله فيما مضى ؟ ! هلك المداوِي والمداوَى ثمَّ من ........ جلب الدَّواء وباعه ومن اشترىوتمثّل في موت جارية : مضت هيلانُ ثم مضت ضياءُ ........ فما في العيش بعدهما رجاء أراني كلَّما أحببت شيئاً ........ من الأشياء أدركه الفناءوتمثّل وقد أراد أن يعقد البيعة لبنيه : إذا عزمت على أمر فغاد به ........ إنّ الموفَّق بالآراء معتصم واترك مقالة أقوام ذوي خطلٍ ........ لا يفهمون إذا ما معشرٌ فهمواالأمين :ومما تمثّل به في حرب طاهر ، وجرأته عليه : رُميت بأشجع الثقلين طرَّاً ........ تزول الرَّاسيات ولا يزول اذا ما الرأي قصَّر عن أناسٍ ........ فرأي الأعور الباغي يطول له مع كلِّ ذي روحٍ رقيبٌ ........ يُشاهده فيعلم ما يقول فليس بمغفلٍ أمراً يراه ........ إذا ما الرأي ضيَّعة العَقُولومما تمثل به في المأمون ، وقد طلع المنبر لشتمِه : وإذا تطاولت الرِّجال بفضلِها ........ فاقعد ، فإنَّك لست بالمتطاول أعطاك ربُّك ما هويت ، وإنَّما ........ نُكفى خلاف هواك عند مراحل تعلو المنابر كلَّ يومٍ أملاً ........ ما لست من بعدي إليه بواصل وتعيب من يعلو عليك بفضله ........ وتفيد من حقٍّ مقال الباطلومما تمثّل به بلغه سَبُّ طاهرٍ : كذب العبد طاهر ........ أنَّني اليوم حائر نقض العهد والذي ........ ينقض العهد كافر فعليه يدور بال _ بغي منه الدوائرومما تمثّل به وقد حوصر : يا نفس قد حقَّ الحذرْ ........ أين المفرُّ من القدرْ ؟ ! كلُّ امرئٍ مما يخا _ ف ، ويرتجيه على حذر من يرتشف صفو الزم _ ان يغصُّ يوماً بالكدرومما تمثّل به ، وقد خرج الناس لقتاله ، فخاف من انهزامهم ، فردّهم فقالوا له : أخرج أمّك زبيدة تقاتل عنك ، فقال في ذلك : لا يصلح الناس قوماً لا سراة لهم ........ ولا سراة إذا جُهّالهم سادوا تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت ........ وإن تولَّت فبالأشرار تنقادالمأمون :ومما تمثل به . . . وقد خرج يتفقّد الحرس ، فأصاب عمرو بن سعيد بن سالم فقال له : من تكون ؟ فقال : عمر ، عمّر الله أمير المؤمنين ، بن سعيد ، أسعد الله أمير المؤمنين ، بن سالم ، سلّم الله أمير المؤمنين ، فتمثل : إنَّ أخا هيجاك من يسعى معكْ ومن يضرُّ نفسه لينفعكْ ومن إذا صرف زمانٍ صدَعكْ بدَّد شمل نفسه ليجمعكْومما تمثّل به لامّ عيسى بنت الهادي ، وقد وقع بينهما عتب على جارية لها ، فقال : زمان اللهو يقصُر عن تَجنٍّ ........ وإعراضٍ يجرَّان لصدِّ دعي عدَّ الذنوب إذا التقينا ........ تعالي لا أعُدُّ ولا تعُدِّيومما كان يُكثر به في جارية له تدعى مُنصفاً ، وقد رأى في يدها قلماً ، فقال : أُراني منحت الودَّ من ليس يُنصف ........ وما أنصفَتني في المودَّة مُنصف وزادت لدينا حظوةً حين أعرضت ........ وفي إصبعها اسمر اللون أجوف أصمُّ صميمٌ ساكنٌ متحركٌ ........ ينال جسيمات المُدى وهو أعجف عجبت له أنَّى اهتدى وهو أعجمٌ ........ يقوََّم تقويم العباد محرَّفومما تمثل به في جارية له تسمى قارون : أوَّل الحبِّ مزاحٌ وولعْ ........ وهو يزداد إذا ازداد الطمعْ كلُّ من حبَّ وإن عالت به ........ وثبة الموت لمن يهوى تبعوتمثّل ، وقد دخل عليه يحيى بن أكثم وأحمد بن أبي داوود - وهو يشرب - فعرض عليهما فاعتذر إليه فقال : رُدَّا علي الكأس إنَّكما ........ لا تدريان الكأس ما تُجدي خوَّفتماني الله ربَّكما ........ ومخوفة ورجاؤه عندي إن كنتما لا تشربان معي ........ خوف العقاب شربتها وحديومما تمثل به وقد رأى ابنه العباس مشغولاً بشراء الضياع ، والمعتصم شغل بجمع الرجال واصطناعهم ، فقال : يبني الرجال ، وغيره يبني القرى ........ شتان بين قُرى وبين ورجالوتمثّل في خادم كلفه أمراً لم يقم به : ظلمت امرءاً كلَّفته غير طبعه ........ وما خالف الأخلاق كان عزيزاوتمثل في جارية له كان أخدمها بعض جواريه فصارت إذا وصلته مولاتها وصلته ، وإذا هجرته مولاتها هجرته ، فقال : هجَر الحبيب لهجر سيِّده ........ فبقيتُ لا عيناً ولا أثرا أضحت نصيحته لمُرسله ........ فأراه يهجُر كلَّما هجراومما تمثل به في موت وزيره أحمد بن أبي خالد : أخو الجدِّ إن جدَّ الرجال وشمَّروا ........ وذو باطلٍ إن شئت ألهاك باطلُهومما تمثّل به في سفرته التي مات فيها : ومُستعجل والمكث أدنى لسعيه ........ ولم يدر باستعجاله ما يُحاذر فلو كان يبدو غائب الأمر للفتى ........ كشاهده ألفيته لا يُؤامر فلا يمنعنك من طريق مخافةٌ ........ ولا حزنٌ فأنفذ فتلك المقادرومما تمثّل به من قوله : وإني على أشياء منك تُريبني ........ قديماً لذو نصحٍ على ذاك مُجملالمعتصم ، هو محمد بن الرشيد ، أبو إسحاق :مما تمثل به في هِرَقلة : هوتْ هِرَقلة لمَّا إن رأت عجباً ........ حرائقاً ترتمي بالنفط والقار كانَّ نيرانها في جنب قلعتهم ........ مُصقِّلاتٌ على أبواب قصَّاروتمثّل في قتل بابك : شفيت ببابك غِلَّ النفوس ........ وأثلجت بالزُّطِّ حرَّ الصدوروتمثّل في غيره : قَرِّب الأشهب وادخل يا غلام ........ واطرح السَّرج عليه واللِّجام واعلم الأتراك أنِّي خائضٌ ........ لُجَّة الموت فمن شاء أقامالواثق ، وهو ابن المعتصم :ومما تمثّل به . . . لما رأى أحمد بن الخصيب يمشي بين يديه ، فقال : خليليَّ أمَّا أمُّ عمرٍو علمتما ........ وإما عن الأخرى فلا تسلاني من الناس إنسانان ديني عليهما ........ مليَّاً ولو شاءا لقد قضياني. . . فبلغت هذه الأبيات سليمان بن وهب فقال : أنا والله تلك الأخرى { إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ } . . . فنكبهما بعد ذلك بأيام .وتمثّل في جارية نامت معه ، فقال : كأنَّ شخصي وشخصها حكيا ........ نظام نسرينتين في غُصن قليت ليلي وليلها أبداً ........ دام وجمنا به فلم نبنِومما تمثّل به في أحمد بن القاسم ، لما بلغه تعظيمه لنفسه : أنت الوضيع بنفسه لا بيتِه ........ ما أنت من أعلى العيوب بسالم ولكلِّ بيتٍ حُثلةٌ وقمامةٌ ........ تُلقى ، وأنت قمامةٌ من هاشموتمثّل في غير هذا ، فقال : سألتُه حُويجةً فأعرَضا وأغلق الباب بها ومرَّضا فسلَّ مني سيف عوم مُنتضى فكان ما كان وكابرنا القضاالمتوكّل ، وهو جعفر بن المعتصم :ومما تمثّل به . . . في المنتصر ابنه ، وقد أقبل إليه - وهو جالس لم يقم إليه - فقال : هم أسمنوا كلباً ليأكل بعضهم ........ ولو اخذوا بالحزم ما سمِن الكلبومما تمثّل به في شيء وجده على بعض رجاله ، فقال : واني لحلوٌ تعتريني مرارةٌ ........ وإني لصعب الرأس غير ذلولومما تمثّل به وقد قطع الأكراد على مال أتاه ، فقال : فوا عجباً حتى كليبٌ تسبَّني ........ كأنَّ أباها نهشلٌ أو مجاشعوتمثّل في جارية هجرها : صبرت بجهد النفس يومين عنكم ........ ويومان من هجر الحبيب طويلومما تمثّل به موت أمّه : ولما رأيت الحزن ليس بنافع ........ ولا بدَّ من تركٍ له وتجلُّدِ تصبَّرت لما فرَّق الموت بيننا ........ وعزَّيتُ نفسي بالنبيِّ محمَّدِوتمثّل في جارية تسمى هاجر ، فقال : صبرت على ذلِّ الهوى لمغاضبٍ ........ فؤاد لذلِّي عزَّةً وتغضُّبا أُقلِّب طرفي في المجتمع فلا أرى ........ نظيراً لمن أهوى وإن كان مذنباومما تمثل به بيت وأعطاه مروان بن أبي الجنوب فقال له : أجزْه ، وهذا هو البيت : أدرت الهوى حتى إذا صار كالرَّحى ........ جعلت مكان القلب في موضع الحَبِّفقال مروان : فلما جعلت القلب تحت رحى الهوى ........ ندمت وصار القلب في موضع صعبومما كان يكثر التمثّل به : وإنِّي على أشياء منك تُريبني ........ أُغمِّض عنها لست عنها بذي عمىالمنتصر ، هو ابن المتوكّل :ومما تمثّل به في يزيد بن محمد أحد بني المهلّب ، وقد أتاه يهنئه بالخلافة ، وكان من أخص الناس به فأخذه المتوكل منه ، فجعله في ندمائه ، فقال : غدرت ولم اغدِر ، وخنت ولم أخُن ........ ورُمت بديلاً لي ولم أتبدَّلِومما تمثّل به المنتصر حين قدّم المتوكّل المعتز ، فقال : الذلُّ يأباه الفتى الحرُّ ........ ما للكريم معه صبر لو يعلم الناس الذي نالني ........ اذ ليس لي عندهم عذر كان إليَّ الأمر في ظاهرٍ ........ وليس لي في باطنٍ أمرومما كان يُتمثّل به قبل أن تصير إليه الخلافة : متى ترفع الأيام من قد وَضعنه ........ وينقاد لي دهرٌ عليَّ جموحُ أعلِّل نفسي بالرجاء ، وإنَّني ........ لأغدو على ما ساءني وأروحُومما تمثل به ، وقد خرج من بين يدي المتوكل وقد نادى بشيء سمعه ، فقال : خليليَّ لا تستعجلا الأمر وانظرا ........ عسى أن يفعل المكث في الأمر ارشدا دعِ الدهرَ يفعل ما أحبَّ ، فإنَّه ........ إذا كُلِّف الإفساد في الناس افسداومما تمثل به وهو يجودُ بنفسه : فما فرحت نفسي بدنيا أصبتُها ........ ولكن إلى الرَّبِّ الكريم أصيرالمستعين :تمثّل لما أن صارت الخلافة إليه ، فقال : جاءَ لطفُ الله بالأم _ ر الذي لا ارتجيه فعليَّ اليوم أن أق _ ضيَ حقَّ الله فيهومما تمثّل به ، وقد جاءه خبر المعتزّ أن الجند بايعوا له ، فقال : استعين الله في أم _ ري على كلِّ العباد وبه أدفع عنِّي ........ كيد باغٍ ومُعادومما تمثّل به في المهرجان : اسقني صفو الدِّنان ........ في غداة المهرجان إنَّه يوم سرورٍ ........ وبلوغٍ للامانيومما تمثّل به ، وقد خُلع : كل ملكٍ مصيرُه للذَّهاب ........ غير ملك المهيمن الوهَّاب كلُّ ما قد ترى يزول ويفنى ........ ويجازى العباد يوم الحسابالمعتزّ :ومما تمثل به ، وقد قدِم عليه ثلاثة أنفس هاربين ، يقال لأحدهم : أُترجَّة ، والآخر : عبد السميع ، والثالث : كعب البقر ، فقال : أتاني أُتْرُجَّهٌ في الأمان ........ وعبد السميع وكعب بقر فأهلاً وسهلاً بمن جاءنا ........ ومن خاننا ليته في سَقرومما تمثّل به ، وقد نظر إلى بعض جواريه ، فقال : شبَّهت حُمرة خدِّها في ثوبها ........ كشقائق النّعمان في الشَّمامومما تمثّل به أيضاً : بيضاء ورد الشَّباب قد غُرست ........ في خجل ذائب مُعصْفرُها مجدولةٌ هزَّها الصبا فغدت ........ يشغَل لحظ العيون منظرها لله جارٌ لها ، فما امتلأت ........ عينيَّ إلاَّ من حيث أُبصِرُهاومما تمثّل به وقد بويع له بالخلافة : تفرَّدت يا رحمن بالعزِّ والعُلا ........ فقد صرت فوق العالمين أميراومما تمثّل به في موت محمد بن عبد الله بن طاهر ، فقال : ذهبت بهجة الخلافة منَّا ........ حين أضحى محمَّدٌ في القبورومما تمثّل به . . . حين جيء به ليولّى الخلافة ، والناس يجذبون يده للمبايعة وهو يجذبها منهم ، ويقول : لا يكون سيفان في غمد ، ولا فحلان في منزل ، حتى بلغ المعتزّ ما تمثّل به ، وقد أتاه موسى بنُ بُغا للمبايعة : وساعٍ مع السلطان يسعى عليهم ........ ومُحتَرَسٌ من مثله وهو حارسوممَّا تمثّل به في التُّرك : أما والذي أعلى السماء بقدرةٍ ........ وما زال قِدماً فوق عرش قد استوي لئن تمَّ لي التدبير فيما أريده ........ لتُفْتَقدنَّ الترك طرَّاً فلا تُرىومما تمثّل به في موت صالح بن بغا ، فقال : رَحِمَ الله صالحاً ........ فلقد كان ناصحا لم يزل في فعاله ........ نافذ الرأي راجحاومما تمثّل به في المعاونة هذا البيت ، فقال : تعاون على الخيرات تظفر ، ولا تكن ........ على الإثم والعدوان ممن يُعاونوكان يقول إذا طلب أمراً ففاته : أهمُّ بأمر الحزم لو أستطيعُه ........ وقد حيل بين العير والنَّزَوان لعمري لقد أيقظت من كان نائماً ........ وأسمعتِ من كانت له أُذُنانالمعتمد :وممَّا تمثّل به ، وقد نقله الناصر من مكان إلى مكان : ألفتُ التباعد والغُربه ........ ففي كلِّ يومٍ أطا تُربه وفي كلِّ يومٍ أرى حادثاً ........ يؤدِّي إلى كبدي كُرْبَهومما تمثّل به في بعض جواريه ، فقال : بليت بشادنٍ كالبدر حسناً ........ يعذِّبني بأنواع البلاء ولي عينان دمعهما غزيرٌ ........ ونومهما أعزُّ من الوفاءوممَّا تمثّل به في موت موسى بن بغا ، فقال : مات خير الناس موسى ........ رَحِمَ الرحمن موسى فلقد كان جليلاً ........ عالي القدر رئيساالمعتضد :وممَّا تمثّل به . . . بآمد : مقيمٌ بآمدَ في غربةٍ ........ قليل الرقاد ، كثير الألم فكيف يذوق لذيذ الكرى ........ أخو فِكرٍ قلبه مُقتَسَم كريمٌ تقسَّمَه وجدُه ........ فبات عليلاً يقاسي ألمولمّا وصل بغداد حين رجع من آمد قال متمثّلاً : ضاع الفراق فلا وجدته ........ واتي الحبيب فلا فقدتُه واهتاجني شوقٌ له ........ فلثمته ثمَّ اعتنقتهومما تمثل به ، وقد رأى جحظة المغنّي - وذكر قول ابن بسّام فيه - فقال : ما ابن بسام إلاَّ شيطاناً : يا من هجوناه فغنّانا ........ أنت وحقِّ الله أهجاناوتمثّل في سُميساط وهو بها فقال : إنَّ جسمي بسُمَيْسَا _ طَ وقلبي في العراق غلب الشَّوق فؤادي ........ من تباريح الفراق املك الأرض ولا أم _ لك وقفاً لاشتياقالمكتفي :وممَّا تمثّل به . . . وقد رأى بعض رجال أبيه ، وطعن بعضهم على بعض فقال : غيرُ ما طالبين ذحلاً ولكن ........ مال دهرٌ على أناسٍ فمالواوممَّا تمثّل به ، وقد ذكر قرابته وإساءتهم إليه ، فقال : وإنَّ الذي بيني وبين بني أبي ........ وبين بني عمِّي لمختلف جدَّاً إذا أكلوا لحمي وفَّرت لحومهم ........ وان هدموا مجدي بنيت لهم مجداوممَّا تمثّل به ، وقد أتاه خبر الحاج أنهم آكلوا ، فقال : ما بقي لنا في مكان إلاَّ وقد أُكل ، وهذا هو والله هو قول الفرزدق حيث يقول : أتاني وأهلي بالمدينة وقعةٌ ........ لآلِ تميمٍ أقعدت كلَّ قائم كأنَّ رؤوس الناس إذ سمعوا بها ........ مُدمَّغةٌ من هازماتٍ أمائموممَّا تمثل به في إعطاء النفس سؤلها : بلِّغ النفس ما اشتهت ........ فإذا هي قد اشتفت إنَّما العيش ساعةٌ ........ أنت فيها وقد مضتوممَّا تمثل به ، وقد قدمت إليه آنية من البلور مملوءة بنبيذ يرتجّ فيها ، فقال : أن هذا لحسَن ، ولكن يُعجبني قول الأخطل : قومٌ إذا حاربوا شدُّوا مآزرهم ........ عن النساء ولو باتوا بأطهاروكان ينتظر خبراً من ناحية التَوَتْ عليه .ومما تمثل به في غلام أبيه - وقد وافاه أيام أبيه - فترجّل كلّ من كان معه ، فلما رآهم فعلوا ذلك ترجّل معهم ، فانحطّ بدر عن دابّته ، واقبل يقبّل رجليه ، ويتضرّع إليه ، فقال المكتفي : لا تأمننَّ قوى نقضٍ تُمرُّ بها ........ إنِّي أرى الدَّهر ذا نقضٍ وإبرامومما تمثّل به ، وقد وافى أصحاب بدر ، فقال : صبراً نظار فهذا دأبُنا أبداً ........ تغدو عليكم بنا شُعثاً نواصيها لا أصلح الله منَّا من يصالحكم ........ حتى يُجمِّع معزى الفِرز راعيهاوممَّا تمثّل به في بعض رجاله ، فقال : قلَّ العزاء إذا لاقى الفتى هُلُكاً ........ قول المُعزِّين : لا تبعَد ، وقد بَعُدا^ الباب السادس والخمسون بعد المائة في



    
    خواطر الأبيات التي سمعتها من الأدباء مما تمثلوا به
   
    سمعت بعض البغدادييّن ، وهو يُتمثّل في شيء جرى عليه من أصحاب السلطان : ولولا كثرةُ الباكين حولي ........ وتعزيتي بهم لقتلت نفسيوسمعت أبا الطيب ، وقد ذكر جارية له ، فقال : ما نهيتها عن شيء فكأني أغريتُها به ، فلله درّ القائل : إنَّ النساء متى يُنهيْن عن خُلُقٍ ........ فإنَّه واجبٌ لا شكَّ مفعولُوسمعت بعض أهل البصرة ، وقد عوتب في شيء كان منه إلى صديق له ، فقال : وكم من حليمٍ حين يغضبُ غيرُه ........ وليس بذي حلمٍ إذا هو أُغضِباوسمعت الناقد الشاعر وقد لقي بعض الشعراء وهو سائر إلى بعض الكتّاب في شيء يسأله ، فقال الناقد الشاعر في ذلك : أيها السائر المُغِذُّ إلى الفض _ ل ترفَّق من دون وصلٍ حجابُ ونعم ، هبك قد وصلت إلى الفض _ ل فهل في يديك إلاَّ التراب ؟وسمعت سيبويه ، وهو يقول في فساد الإخوان : عجباً لمفسد صاحبٍ ولعلَّهُ ........ يبغي الدواء ليصلح الأعداءا المال يسرع هدمُه وبناؤه ........ وإذا هدمت الودَّ عَزَّ بناءاوسمعت أبا سهل الحاسب ، وقد ذكر إنسانا مات ، فقال : فمات وأبقى من تُراث عطائه ........ كما أبقتِ الأنواءُ للحيوانوسمعت بعض البغداديين ، وهو يُتمثّل في النزاهة عن الأدناس : إذا جئت عاراً أو رضيت مذلَّةً ........ فنفسي على نفسي من الكلبِ أهونوسمعت بعض الكتاب ، وهو يقول : كنا نبكي من فلان فقد صرنا نبكي عليه : بكيت على عمرٍو فلمَّا فقدته ........ وعاشرت أقواماً بكيت على عمرِووسمعت بعض أهل البصرة ، وهو يُتمثّل في ولد له ، فقال : لقد كنت ملهى للعيون وفِتنةً ........ فقد صرتَ سُقماً للقلوب الصحائح وهوَّنَ وجدي أنَّ يومك مُدركي ........ وإنِّي غداً من أهل تلك الضَّرائحوسمعت بعض الكتاب يُتمثّل فيمن تشفع له محاسنه ، فقال : في وجهه شافعٌ يمحو إساءته ........ من الذنوب وجيهٌ حيثما شفعاوسمعت بعض الكتاب ، وهو يُتمثّل في الخيال : وما في تعرُّض طيف الخيال ........ والهجر حظُّك ممن تُحِبْ ؟ !وسمعت بعض أهل الأدب ، وهو يتأسف على شيء ، ثم تمثل : فأصبحت الغداةَ ألوم نفسي ........ على شيءٍ وليس بمستطاع كمغبونٍ يعضُّ على يديه ........ فتدمع عينه بعد التياعوسمعت بعض الصوفيين ، وهو يُتمثّل في غلام رقّاص ، فقال : ترى الحركات منه بلا سكونٍ ........ فتحسبها لخفَّتها سكونا كسَيْرِ الشمس ليس بمستقرٍّ ........ وليس بممكنٍ أن يستبيناوسمعت أبا سهل الحاسب ، وهو يقول لإنسان افتقده : أذَقْتنا وجدك حتى إذا ........ قلنا : لذيذٌ كاد أن يحلو خفت متى واصلت إملالَنا ........ فَخَفْ إذا هجرت أن تسلووسمعت بعض أهل البصرة ، وهو يُتمثّل في يوم غيم ، ورعد ، وبرق ، فقال : وكأنَّ الهواء فيه حبيبا _ ن بثوب السماء ملتحفان فهما يبكيان طوراً من الوج _ د ، وطوراً تَغَازُلاً يضحكانوسمعت أبا سهل الحاسب ، وقد رأى بعض من يستثقله ، فقال : تكاد السماء إذا جئتنا ........ على الأرض تسقط أو تطبق فيا ابن البغيضة وابن البغيض ........ ومن هو في البغض لا يُلحق سألتك بالله إلاَّ صدقت ........ وعلمي أنَّك لا تصدق أتُبغض نفسك من بُغضها ؟ ........ وإلاّ فأنت إذاً أحمقوسمعت أبا محمد الأبحري ، وقد مرّ به بعض أولاد القُوّاد ، فتمثّل ، وقال : فهل ينبت الخطيُّ إلاَّ وشيجهُ ........ وتغرس إلاَّ في منابتها النَّخلوسمعت بعض الكتاب ، وقد رأى القمر يخرج من تحت السحاب ، فقال : كأنَّ انتضاء البدر من تحت غيمةٍ ........ نجاءُّ من البأساء بعد وقوعوسمعت سيبويه ، وهو يقول لإنسان وعده وعداً فأخلفه ، فقال : جرى طَلَقاً حتى إذا قيل : سابقٌ ........ تداركَه أعراق سوءٍ فنكِّداوسمعته - مرة أخرى - وهو يقول لإنسان قضى له حاجة ، فقال : كذلك السوابق لا تنتهي ........ اذا أرسلت دون غاياتهاوسمعت أبا محمد الأبحري ، وهو يُتمثّل في موت بعض الُقوّاد ، فقال : وما كان قيسٌ هُلُكه هلك واحدٍ ........ ولكنَّه بنيان قوم تهدَّماوسمعت بعض البغداديين ، وهو يُتمثّل قس شيء لهم عليه ، فقال : ما بال عينك لا ترى أقذاءها ........ وترى القليل من القذى بجفوني ؟ !وسمعت الناقد الشاعر ، وهو يقول ، والشعر لبشار بن برد : لا يؤيِسنَّك من مخدَّرةٍ ........ قولٌ تغلِّظه وان جرحا عُسر النساء إلى مُياسرة ........ والصعب يُركَب بعدما جمحاوسمعت سيبويه ، وقد رأى إنساناً جميل المنظر ، فقال : تحسَبُه إذ ما بدا مِنحةً ........ وليس ثوباه على شيءوسمعته مرة ، وهو يقول : فلا تغترِر برواء الرِّجال ........ وما زخرفوا لك أو موَّهوا فكم من فتىً يعجب الناظري _ ن ، له ألسنٌ وله أوجُه ينام إذا حضر المكرُما _ ت وعند الدَّناءة يستنبهوسمعت أبا أحمد المنجّم ، وهو يقول : قال الخليل بن أحمد : وفيتُ كلَّ صديقٍ ودَّه ثمناً ........ إلا المؤمِّلَ دولاتي وأيَّاميسمعت سيبويه ، وهو يقول ، تمثّلت أم الهيثم ، وقد مرّت بدار العُتبي ، فقالت : وتشكو إليَّ الدار وحشةَ أهلها ........ وبي مثل ما بالدار من وحشة الأهلوتمثّل أحمد بن أبي طاهر ، وقد جاز بدار عليّ بن يحيى المنجّم ، فقال : أإخواننا ما أوحش الدار بعدكم ........ إذا غِبتُم عنَّا ونحن حضور فيا ليت شعري بعدنا هل بكيتُم ........ فأمَّا بكائي بعدكم فكثير أيبكي حَمام الأيك من فقد إلْفِه ........ وأصبر عنكم ؟ ! إنَّني لصبور^ الباب السابع والخمسون بعد المائة
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    قالت الحكماء : قوتُ العقل الحكمة ، وقوت النفس الأصوات ، وقوت الأبدان الطعام ، فإذا فقد كل منهم طعامه تلاشى .وقالوا : إعمال النظر يفتح البصر .وقالوا : الاعتبار يجلو الأبصار .وقالوا : التعبُ وطاء بفراش الرّاحة .وقالوا : لا أشجع من بريء ، ولا أجبن من مُريب سقيم .وقالوا : الأماني تُعمي أعين البصائر .وقالوا : من كان رزقه في يديك فأنت له أملك .وقالوا : أغنِ من ولّيت عن الخيانة فليس يكفيك من لم تَكفه .وقالوا : السيف حصن الملك ، والملك حصن الدّين .وقالوا : من فسدت بطانتُه كان كمن شَرِق بالماء .وقالوا : أيدي العقول تُمسك أعنة النفوس عن متابعة الهوى .وقالوا : من نسي الاستغفار ذكَّره العقاب .وقالوا : إذا أردت ألاَّ يخطئ ابنك ، ولا عبدك فقد أردت ما هو خارج عن طبعك .وقالوا : أسلمُ الناس من لم يُطّلع له على خير أو شر .وقالوا : إطِّراح الحِشمة والاسترسال من غير صداقة ولا مودّة من قلّة الحزم والرأي .وقالوا : ربّما كان الطمع وعاء حشوُهُ المتالف .وقالوا : من أحبَّ إلاَّ تفوته شهوة فليشْتَهِ ما يُمكنه .وقالوا : أنعِم تُشكر ، وأرهِب تُحذر ، ولا تمازح فتُحقَر .وقالوا : من تشدّد تفرّد ومن لان تألَّف .وقالوا : قدِّم حاجة الكريم على دين الغريم ، فإنَّ الكريم لم يسأل إلاَّ من حاجة ، والغريم لم يُسلف إلاَّ من غنىً وفضلٍ .وقالوا : لو استُغني بالمال عن الكرم لما عزَّ كريم ، ولو استُغني عن المال بالكرم لما عزَّ لئيم .وقالوا : بالأفضال تعلو الأقدار .وقالوا : الهيبة مع الرجاء ، والاستخفاف مع اليأس .وقالوا : كلّ مرجوٍّ معظَّم ، وكل مأمولٍ مُكرَّم .وقالوا : أسعد الناس من سعى في جدِّه وأُنجح .وقالوا : ليس بمحمودٍ من ظفِر بوطرٍ على غير سبيل الاستقامة .وقالوا : إقبال سلطانك إليك تعبٌ ، وإدبارُه عنك مذلةٌ .وقالوا : من ظَفِر بالدهر نَصِبَ ، ومن فاته تَعِبَ .وقالوا : من الحُمق طلب المودّة بالغِلظة .وقالوا : الكفافُ نصف التقدير .وقالوا : كادت الحاجة أن تكون كفراً .وقالوا : الحاجةُ الموتُ الأكبر ، والهمّ نصف الهرم .وقالوا : من حُرم الرفق فقد حُرم الخير كلّه .وقالوا : أعدِد لعدوك عَدلك ، ولصديقك بَذْلَك .وقالوا : أطع أخاك وإن عصاك ، وصِلْه وإن جافاك .وقالوا : خير الإخوان من جعل معيشة أخيه مقرونة بصلاح معيشته .وقالوا : من تحمّل مؤونة إخوانه سوَّدوه .وقالوا : من أرادَ أن يصادق أخاً بلا مؤونةٍ فليصادق أهل القبور .وقالوا : ينبغي أن يكون المرء لكبير إخوانه ولداً ، ولأوسطهم أخاً ، ولصغيرهم أباً .وقالوا : من غُلِب على الدنيا فلا يُغلب على الآخرة .وقالوا : من اتّقى وجوه الناس لم يتّق الله .وقالوا : لا إخوان لِملولٍ ولا أصدقاء لذي فظاظة .وقالوا : إدمان العتاب يَثلم المودّة ، ويُغري المعاتب بما عُوتب عليه .وقالوا : ترك العتاب ينتج القطيعة ، ويورث الحقد .وقالوا : الإكثار من المقال ينتج الزلل ، ويُخلِق رونق المنطق ، ويدعوا إلى الملالة .وقالوا : الحرص علامة الفقر ، والهجران عقوبة القسوة .وقالوا : من أدرك أمنيته أدرك منيّته .وقالوا : الأماني تصغّر قدر المواهب .وقالوا : اللّطفة عَطْفة .وقالوا : المؤانسة بالآمال مسلاةٌ من الهمّ والفاقة .وقالوا : من لم تحسُن خلائقُه لم ينفعه أدبه .وقالوا : من تقدّم بحُسن النيّة نصره التوفيق .وقالوا : من لانت كلمته وجبت محبّته .وقالوا : من لم يُصرّف الموارد كان بالمصادر أجهل .وقالوا : ضربة الناصح خيرٌ من تحية المغري .وقالوا : الحشمة تقبّض الأخلاق ، والاسترسال يؤنس الرجال .وقالوا : ربّ مثابر على الحقوق مملول ، والتهمة مصروفة إليه ، وبعيد ناءٍ والثقة موقوفة عليه .وقالوا : الانبساط يؤنس القلوب ، ويُنتج العطيَّة .وقالوا : أوجع الأشياء للقلب فراق حبيب انقطع الطمع من أوبته .وقالوا : قلّ ضرّاع إلاَّ ومعه حقّ مضاع .وقالوا : ربما كان الانقياد إلى الحُجّة أحسن من الظّفر بها .وقالوا : من أزلف المعروف ربِح الشكر .وقالوا : من أخطأ وجوه الطلب خذلته الحيل ، ومن أبطرته النعمة وقّره زوالها .وقالوا : ما كلّ ما يعرف الإنسان في كل وقت يحضُره ، ولا يتوانى يحضره في كلّ وقت ما لا يتوالى في كلّ وقت .وقالوا : كلّ مطلب بباطل لا يخلو من جهل لما يدّعي أو جحد لما يعرف ، فالجاهل معيبٌ بطلبه الجهل ، والجاحد معيب بطلبه الجحد .وقالوا : من أحبّ أن يعرف خطأ مؤدّبه فليجالس غيره .وقالوا : أشرف الناس من تواضع عن رفعة ، وزَهِد مع قدرة ، وأنصف عن قوة .وقالوا : من كان الحقّ مطلبه وجد ما ابتغى ، وغنِم ما وجد ، وأقرّ وأنصف ، ومن أنِف من الرجوع إلى الحقّ واشتد عليه النزوع جحد ما عَلِم ، واحتج لما جهل ، فجمع عيوب المبطلين .وقالوا : من لم يكن معصوماً لم يكن صوابه مضموناً .وقالوا : من جمع لك مع المودّة الصالحة رأياً حازماً ، فاجمع له مع المودّة الصادقة طاعة لازمة .وقالوا : رأس البرّ الرحمة ، وأفضل المروءة الاسترسال .وقالوا : من لم يقبل من نُصحايه لم يحمد غبَّ رايه .وقالوا : سلاح اللثام قبيح الكلام .وقالوا : من أولع به العلم أولعت به المعرفة .وقالوا : من لم يُعرف داؤه أفسد جسمه دواؤه .وقالوا : من وفّق لفهم المواعظ أطلق من الجهل .وقالوا : من سلك قَصْد الطريق بلغ المنزل وإن قصّر عن السير ، ومن حاد عن القصد لم يصل وإن اجتهد في السعي .وقالوا : من أطاع هواه أعطى عدوه مناه .وقالوا : من انتشر له الخير حجب نفسه عن الذّم .وقالوا : من مدح غير مستحقّ فقد أقام نفسه مقام التهمة .وقالوا : سؤال متحيّر أجمل من روعة الندم بعد السقوط والعثرة .وقالوا : من قصرت معرفتُه عن تناول بغيته قطعه خصمُه .وقالوا : من رمى الناس بما فيهم رَموه بما ليس فيه .وقالوا : المصائب بالسويّة مقسومة بين البريّة .أجمعت الحكماء - أدام الله عزّ أمير المؤمنين - أن أفضل ما التذَّت النفوس به محادثة الإخوان ، وملاحظة كلّ ممتع . ورأيت في أخبار أبي العتاهية انه دخل على أبي الشمقمق ، وبين يديه كنَّاشهٌ وكراريس ينظر فيها ، فكلّما مرّ به نادر أو مضحك أو فكاهة ملأ لنفسه وشرِب فقال : ما هذا يا أبا الشمقمق ؟ فقال : إذا ما شئت نادمني جريرٌ ........ وكعبٌ والفرزدق والبعيث كراريسٌ تكلِّمني وفيها ........ كلام القوم صِرفٌ أو مغيث وإمَّا شئت نادمني زُهيرٌ ........ بقولٍ لا يُهجِّنه النُّبوث ويأخذ ذو النميمة من فؤادي ........ وتُضحكني كؤوسٌ لا تريث فهذا خير من ندمان سوءٍ ........ كأنَّ كلامه عندي فُروثوحكى الصوليّ في بعض أخباره أنّه دخل على أبي العيناء ، فأصاب بين يديه كتابا وفي يده كنّاشه ، فقال له : ما هذا الذي أرى يا أبا العيناء ؟ فقال : برِمْتُ بمن أرى فرضِيْتُ نفسي ........ لنفسي إذ خلوت بها أنيسا فما ألقي سوى رجلين إمَّا ........ كذوباً أو أخاً ثُبةٍ خسيساوقال أبو العيناء : ما رأيت في يد إنسان كتاباً وآخر إلى جنبه إلاَّ علمت فضله .ورأى المأمون بعض وَلده - وفي يده كتاب - فقال له : ما هذا يا بنيّ ؟ فقال : بعض ما يشحذ الذهن ، ويشحذ القريحة ، يا أمير المؤمنين فقال المأمون : الحمد لله الذي وهب لي ولداً يرى بعين عقله أكثر مما يرى بعين رأسه .وأُهدي إلى يحيى بن خالد البرمكي كتاب فأعطى مهديه عشرة آلاف درهم ، فعُذِل عن ذلك ، فقال : إنما أعطيت قيمة عقلي .وقال العتابيّ : بدراسة الكتب تُلقح العقول .وقالوا : بضياء الحكم استنار المِداد .وقال الحروري في هذا : لا عجيبٌ إن كان شِعرُك نوراٍ ........ وهو يُعشي البياضَ بالتسويد إنَّما النور في السواد من العي _ ن وهذا القياس للتأكيدوقال الحسن بن سهل : سئمت جميع لذات الدنيا سوى مقطّعات الحديث ، أو كتاب ممتع .أنشدني ابن الوزير ببغداد لابن الروميّ : ولقد سئمت مآربي ........ فكأنَّ طيِّبها خبيثُ إلا الحديث فإنَّه ........ عند اسمه أبداً حديثُأخبرني أبو عبد الله الكرمانيّ الورّاق بالبصرة ، قال : كان سعيد بن المسيّب إذا كثر عليه الطلبة ، قال لهم : إنَّ للآذان مجَّةً ، وللقلوب خَمصةً ، هاتوا مقطِّعات الحديث والأشعار ، . وأنشد الكرماني : وسئمت إلاَّ من لقاء محدِّثٍ ........ حَسن الحديثِ يزيدني علماوأنشدني أبو محمد الأبحريّ : كم من حديثٍ مُعجبٍ عندي لكا _ لو قد نبذت به إليك لسرَّكا حلوٍ يزيد على الإشارة جِدَّةً ........ حَسنٍ إذا حلو الحديث أملَّكا فكأنني بك قد شُغفت بحُسنه ........ فحويته حرصاً عليه بكفِّكا أتتبَّع الظرفاء أكتب عنهم ........ كيما أُحدِّث من يحبُّ فيضحكاوروي عن أمير المؤمنين عليّ - رضي الله عنه - انه قال : روّحوا هذه النفوس ، وتنخّلوا لها طرائف الحكمة ، فإنها تملُّ كما تملّ الأبدان .وقال أبو العتاهية : لا يُصلح النفس إن كانت مدبَّرةً ........ إلا التنقُّلُ من حالٍ إلى حالوروي عن أبي الدرداء انه قال : إني لأستجمُّ نفسي ببعض الباطل ، كراهية أن أحمل عليها ما يُملّها .وليس بين العلماء اختلاف أن ترك الجدّ في بعض الأحايين تنبيهٌ للنفس ، وشحذٌ للذهن ، لانّ كلّ شيء من الدنيا مملول . ورأيت في أخبار عمر بن عبد العزيز أن ابنه دخل عليه فأصابه وهو متشاغل ببعض الأعمال في الدار ، فقال له : يا أمير المؤمنين الناس بالباب بانتظارك ، وأنت متشاغل عنهم ! فقال له : يا بنيّ ، إنّما مطيتي نفسي فإذا حملت عليها فوق طاقتها هلكت ، وإنما أحببتَ أن أُجهد لهم نفسي . قال الشاعر : ويكفيك من حقٍّ تخيُّلُ باطلٍ ........ تُرَدَّ به نفس اللهيف فترجعوحدثنا أبو إبراهيم الأبجدي ، قال : قال ابن عائشة : خذوا من كلّ علم بنصيب ، فإنّ العرب لا تُسمي صاحب العلم الواحد : المُحبّب . ومما قلت في هذا المعنى : يا من تأدَّب يبتغي حسن الثنا ........ اقصد لعلم طرائف الأخبار لا تنفرد يوماً بعلمٍ واحدٍ ........ وافتنَّ في الآداب والأشعار تكُ في الأنام مُحبَّباً ومُفضّلاً ........ وتُرَ عظيمَ الجاه والمقداروقال عمر بن شبّة : عليكم بطرائف الأخبار ، فإنها من علم الملوك والسادة ، وبها تُنال المنزلة عندهم ، وما من احد إلاَّ هو يشتهيها .وقال أبو العيناء : عليكم بمُلح الأخبار ، فهي التي تنفُق عند الملوك والسادة ، فيزهد فيها الوضعاء والسّفلة فانظروا عند من تجعلوها .وكل من كانت عنده بضاعة - أعزّ الله أمير المؤمنين - فإنمّا يقصد بها إلى سوقها ، ويطريها عند أهلها ، وبضاعة عبد أمير المؤمنين طرائف الحِكم والآداب تنفُق عند ذوي الألباب ، ويتوصّل بها إلى الأسباب ، وأمير المؤمنين مولانا وسيّدنا - أطال الله بعمره - كلّ حكمة فمن سجيّته ، وكل أدب وفنّ فمن طبعه ، وكلّ ما انتشر منها إلى الآفاق ، ورُوي منها على الحُذّاق فإنّها عنه وعن إبائه - رضوان الله عليهم - رويت ، ومنهم انتشرت ، وهم ينابيعها التي منها تفجّرت ، ولكنّ مَثلها ومثَله كمثل الجوهر الذي يجول في أيدي الناس فإذا احتاج بائعه إلى بيعه مضى به إلى الجوهريّ الذي يُحسن قيمته ، ويعرف ما يُساوي كلّ علق منه فابتاعه منه ،وعبد أمير المؤمنين وقعت إليه طرائفُ الحكم وجواهر الأدب ، حواها من الرّواة ، وسمعها من . . . الأفواه ، فهي وان كانت قليلة في جنب معرفة أمير المؤمنين مولانا وسيّدنا وحكمته وآدابه ، فإنّ قليل الحكمة عند أهلها كثير .وقد رأى عبد أمير المؤمنين أنّ كتمانها عن أمير المؤمنين خيانة منه له ، لا يحِلُّ له حبسُها ، كما قال محمد بن عبد الملك الزيّات : مِلْكُ ما يصلُح للمو _ لى على العبد حرامفإن رأى أمير المؤمنين - أدام الله عزّه - أن يُشرّف عبده ، ويواصل نِعَمه عليه بقبول هديتّه ، فإنّها ولَدُهُ المُخلَّد بمناقب أمير المؤمنين فعل مُنعِماً على عبده وصنيعته إن شاء الله تعالى .تم الكتاب المسمى بـ 'تلقيح العقول' في يوم الأربعاء المبارك من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثلاثة كذا وثلاثين بعد ألف ، والحمد لله وحده ، وصلى على من لا نبيّ بعده ، وذلك على يد أضعف العباد ، وأحوجهم إلى رحمة ربّه الجواد ، الفقير محمد بن محمد الجزري الشهير بابن ممي ، حامداً مصلِّياً مسلَّماً .

